
  





  
  





  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيِم  
  مقدمة المركز

  .. لحمدُ الله ربِّ العالمين ، وصلّى االله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرينا
سنعيش لاَول مرة ظاهرة مثـيرة بحـق ، تسـتوقف النظـر  فإننا مع الاِمام الجواد .. وبعد 

وتستحث العقول ، ألا وهي الاِمامـة المبكـرة ، الظـاهرة الـتي نصـادفها لاَول مـرةّ في تـاريخ أهـل 
، فـــابن الثامنـــة مــــن العمـــر يتـــولى هنــــا إمامـــة المســـلمين بكـــل مــــا يتعلـــق  ـــا مــــن  البيـــت 

لم كامل بالشريعة وأحكامها ، ومن الصـعب بـل المتعـذّر مسؤوليات ومهام ، وما تتطلبه من ع
أن يـــدّعى كـــل هـــذا لمـــن هـــو في هـــذه الســـن ، إلاّ أن يكـــون محاطـــاً بعنايـــة إلهيـــة خاصـــة وقـــد 

  .اصطنعه االله تعالى لهذه المهمة ، وأعُدّ لها الاِعداد التام من قبل
فَين ودور الاصــطفاء في وهــذا مــا ينقلنــا علــى الفــور الى اســتدعاء البعــد المميــز لشــأن المصــط  

إحداث النقلة النوعية في الذات الاِنسانية ، الاَمر الذي يجعل مقارنة المخـتصّ  ـذا الاصـطفاء 
مع غيره من سائر النـاس حـتى أصـحاب المواهـب الخاصـة مقارنـة فاقـدة لموضـوعها ، غـير مـبرَّرة 

مكـان ، وبـلا غرابـة ، وهـذا مـا وهذا ما يجعل ظـاهرة كهـذه أمـراً طبيعيـاً ، في دائـرة الاِ ... بحال 
ينقلنا مرةّ أخرى الى النماذج الاَسبق في هذه الدائرة ، والذي باصطحابه ستكون الظـاهرة الـتي 

إنمّـا هـي أنموذجــاً مكـرّراً لظــاهرة أسـبق تاريخـاً ، بكثــير ، ففـي دائــرة  اقترنـت بالاِمـام الجــواد 
في السـابعة مـن عمـره بعـد أن تكلـم  ـا في مهـده  الاصطفاء قد سبقت النبوّة لعيسـى ابـن مـريم

، ثم ســـبقت بكـــل مهما ـــا ولوازمهـــا لصـــبيّ مـــا يـــزال في بـــواكير صـــباه ، ذلـــك يحـــيى بـــن زكريـــا 
فلسنا إذن مع أمـر ممكـن الوقـوع فحسـب ، بـل مـع أنمـوذج ) .. وآتيناه الحكم صبيّا  : ( 

  .. ئرة الاصطفاء مكرر لواقع محقق ، وضمن الدائرة ذا ا ، دا



 

ثم بعد ذلك فإنّ المتقلّد لهذه المهمة سوف يعيش بين الناس عالمهم وجاهلهم ، فلـيس مـن 
الصــعب إذن التحقــق مــن صــحّة هــذا التقليــد والتقــدم ، وهــذا مــا وقــع مبكــراً مــع الاِمــام الجــواد 

علـم ممـّن هـم حولـه من قِبَل من استنكر شأنه ، وفي مجلس عقده المأمون وشحنه بأهـل ال 
، إن هـو إلاّ إمـام  أذعن قاضي قضاته يحيى بن أكثم بأنّ ابن الثامنة ، الجواد بن الرضا 

تجربتـه كلهـا ومـن حولـه  ثم عـاش الاِمـام الجـواد .. معلَّم ، وليس هو بفـتى ملهـم وحسـب 
ازدهرت فيه العلـوم وقعـّدت  علماء فحول ، من أصحاب القرآن والحديث والكلام ، في عصر

قواعــدها ، وأسســت أصــولها ، فلــم يــرَ منــه أصــحابه أو خصــومه دون مــا كــانوا يــرون مــن آبائــه 
العظــام مــن علــم وحلــم وحكمــة ، وتلــك تجربــة أمّــة امتــدت بــه ســبع عشــرة ســنة ، حــتى وفاتــه 

كانــت تجربــة في   فكيــف إذا.. ، ولــيس هنــاك في التــاريخ قضــية هــي أثبــت مــن تجربــة أمّــة  
ســـجيناً ، ثم  عصـــر عصـــيب ، يطـــارد الحكـــام أصـــحا ا ، ومـــن قبـــل قتلـــوا جـــدّه الكـــاظم 

إن  هذا لمـن أهـم مـا يثبـت ! ، ثم هم من حوله يتربّصون به وبأصحابه؟ اغتالوا أباه الرضا 
هـم الحـاكمون ، عظمة تلـك التجربـة وعظمـة رائـدها الـذي لـو وجـد فيـه خصـومه السياسـيون و 

والــدينيون وهـــم متـــوافرون ، مــن مغمـــزٍ لمـــا توانـــوا في نشــره ، بـــل لطربـــوا لــه ولنســـجوا مـــن حولـــه 
  ..الحكايات والاَساطير 

وفي صفحات إصدارنا هذا سنعيش مع هذه الظـاهرة ، وفي رحـاب رائـدها الاَول في تـاريخ 
ن بعــض الحــق لهــذا الاِمــام العظــيم ، ، والثالــث في دائــرة الاصــطفاء ، مــؤدّي أهــل البيــت 

وكـم هـو جميـل أن يتـزامن إصـدارنا هـذا مـع مـرور ألـف .. مستلهمين المزيد مـن الـدروس والعـبر 
  .ومئتي عام على وفاته سلام االله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّا  



  المقدِّمة
وآل بيتــه الطيبــين الطــاهرين الحمــدُ الله ربِّ العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى رســوله الاَمــين 

  .المنتجبين ، وصحبه الهداة المهديين
فقــد درجــت الامُــم والشــعوب منــذ عهــدها بالتــدوين علــى تخليــد قاد ــا ورجالا ــا ، عرفانــاً 

ونحــن  . منهـا لمــا أسـدوه لهــا مــن خـدمات جليلــة ، وبمـا زانــوا مجــدها وتأريخهـا بكــل طـارف وتليــد
غـــنى تــــراث ، وأرقـــى حضـــارة ، مـــا كنــّــا بـــدعاً مـــن الامُــــم كأُمّـــة إســـلامية لنـــا أعظــــم ديـــن ، وأ

. والحضارات في تخليد عظمائنا ورجالاتنا الذين شادوا مجد هذه الامُّـة ، وبنـوا صـرحها الشـامخ
  ..بل ، نحن أحق من غيرنا بذلك للعديد من الاعتبارات 

في عمليـــة  وربّ تســـاؤل يقفـــز إلى ســـاحة الـــذهن ، بـــأّ م كُثـــر أوُلئـــك الـــذين كـــان لهـــم دور
فمــن مــن اولئــك حقيــق بالتخليــد والــذكر .. صــياغة التــاريخ ، وصــناعة ا ــد ، وبنــاء الحضــارة 

  ؟..الجميل؟ ثم ، كيف نحُيي تراثهم ، ونعُيد تأريخهم؟ ولماذا 
وطبيعـــي أن يـــأتي الجـــواب بـــأن أي دراســـة يجـــب أن تتنـــاول النخبـــة الصـــالحة الرشـــيدة الـــتي 

ن تحيـــا هـــذه الامُّـــة علـــى مبـــادئ رســـالتها الخالـــدة ، وأن بـــذلت كـــل مـــا في وســـعها مـــن أجـــل أ
تشتمل تلك الدراسة على تاريخ حيـاة أولئـك الاَعـلام المضـحين ، ومنـاهجهم في عمليـة البنـاء 
والتغيـــير ، وجهـــادهم وجهـــودهم المضـــنية في هـــذا ا ـــال ، كمـــا ينبغـــي تنـــاول ســـير م العمليـــة 

  .وأقوالهم بالدرس والتحليل
  تدارس أحوال ومواقف أولئك العظام؛ فهو لاستلهام وأما الغرض من 



 

٨ 

مناهجهم في الحياة ، وفي البناء الحضاري ، وللاستنارة من فيض علـومهم ومعـارفهم الخلاقّـة ، 
أضــف إلى ذلــك مكــافحتهم .. الــدين ، وتوضــيح أصــول الشــريعة وإســهاما م في تبيــين معــالم 

بـل ، واتخـاذهم منـارات .. للجهل ، ومقارعة الظلم والظالمين ، ونشـر العـدل ، وإحقـاق الحـق 
  .يُسترشد  ديهم لجميع الاَجيال البشرية على رغم تعاقبها مرّ الدهور

وة الكـريم ، أشـرف موجـود ، ولا ريب بأن الاَحقّ  ذا التدارس والتعظيم ، هو شخص النبـ
وهل أحد أحق مـن بعـده غـير أهـل بيتـه المطهـرين الـذين أذهـب االله . وسيّد الكائنات وأقدسها

عــنهم الــرجس ، واختــارهم قــادة رســاليين يقُتــدى  ــم؟ حــتى صــار دورهــم ملموســاً ومتميــزاً في 
علـــى حيـــا م ومـــن هنـــا أصـــبح تســـليط الضـــوء . بنـــاء الاِنســـان وصـــيانته وحفـــظ ا تمـــع وكيانـــه

وراق ـ وفـاء  لرسـالة الاِسـلام الخالـدة باعتبـارهم  قاد ـا  المشـرقة بالعطـاء ـ بعـد اخـتلاط الاَ
  .الاَُ◌مناء الحقيقيين

ــــص  علــــيهم رســــول االله  فالائَمــــة المعصــــومون الاثنــــا عشــــر مــــن أهــــل البيــــت  الــــذين ن
، هــم محــور الحيــاة الــذي تــدور عليــه كــلّ مكرمــة وفضــيلة ،  في عــدة أحاديــث صــحاح 

ـــام ، ومصـــابيح الظـــلام ، ومفـــاتيح الكـــلام ، ودعـــائم للاِســـلام  .. فقـــد جعلهـــم االله حيـــاة للانَ
هــم الــذين يخبــركم حكمهــم عــن علمهــم ، وصــمتهم عــن « : بقولــه  ووصــفهم أمــير البيــان 

  .»يخالفون الدين ولا يختلفون فيه ، فهو بينهم شاهد صادق لا . منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم
يجـــب أن تنطلـــق مـــن تلـــك الحقـــائق المهمـــة ، وينبغـــي  فدراســـة حيـــاة الائَمـــة الميـــامين 

باعتبــارهم وحــدة متكاملــة لا  التركيــز علــى المــنهج الاَصــيل والــدور الحقيقــي والــواقعي لهــم 
الســـيف أو المتصـــدي بالـــدعاء أو الناشـــر للعلـــم أو غيرهـــا مـــن منـــاهج فـــرق بـــين القـــائم مـــنهم ب

  رغم تنوعّ أدوارهم ، وفق  فهم . العمل والتغيير للوصول إلى الهدف المشترك للجميع



٩ 

طبيعة المرحلة والظروف السياسية المحيطة  ـم ، يحملـون هـدفاً مشـتركاً واحـداً لا يختلفـون فيـه ، 
، وطلـب الاصـلاح والهدايـة ،  ب الكريم وسُنّة الرسـول المصـطفى ذلك هو حفظ الكتا

  .والامَر بالمعروف والنهي عن المنكر
علـــــى شـــــهادة الاِمـــــام الجـــــواد ) عـــــام ١٢٠٠(ونحـــــن علـــــى أعتـــــاب مـــــرور اثـــــني عشـــــر قرنـــــا  

ســـع أئمـــة أهـــل البيـــت ، فالاَمـــل يحـــدونا أن تســـتطيع هـــذه الدراســـة المـــوجزة مـــن ســـيرة تا 
إلقــاء بعــض الضــوء علـــى الــدور الفاعــل والكبــير لتحـــرك الاِمــام أبي جعفــر الثــاني الجـــواد  
في الاُمّــة ، مــن خــلال جــسّ مواقــع حركتــه التغييريــة والاِصــلاحية في الــزمن القصــير الــذي  
  .عاشه

بر ، واستشــــفاف ا ويمكــــن تلمّــــس تحــــرك الاِمــــام  لحقــــائق الناصــــعة في أدوار حياتــــه عــــ
ربعة التي اشتملتها هذه الدراسة   .الفصول الاَ
، إلى التعريف بشخصه المبـارك وبعـض سماتـه ،  فمرورا  بالتعريف بظروف مولد الاِمام 

ثم النصـوص الدالـّة علـى إمامتــه ، وأخـيراً كـان لنــا بحـث مقتضـب حــول مسـألة العمـر ومنصــب 
ولالاِمامة ،     .كل ذلك تضمّنه الفصل الاَ

خاصــة بعــد  فقــد عــرض للمرحلــة التاليــة مــن حيــاة الاِمــام الجــواد : أمــا الفصــل الثــاني 
فكـان لابـد  . شهادة أبيه ، وما رافـق ذلـك مـن إرهاصـات انعكسـت مباشـرة علـى حيـاة الاِمـام

مـن عمـر الاِمـام ، خاصـة من استبيان الظروف والاَحداث السياسية خـلال هـذه الفـترة الزمنيـة 
بالجهـاز الحـاكم الـذي كـان يـتربّص بـه  ما كان من مقولـة خلـق القـرآن ، ثم علاقـة الاِمـام 

علــى ابنــة المــأمون العباســي ثم  كمــا استعرضــنا أحــداث عقــد قرانــه . الــدوائر للقضــاء عليــه
انعكاســات مباشــرة علــى حياتــه زواجــه منهــا ، ومــا رافــق ذينــك الحــدثين مــن حــوادث كــان لهــا 

  وفي خاتمة الفصل كانت لنا إطلالة على بعض الثورات . 



 

١٠ 

  .وتدعو لهم والانتفاضات التي كانت تصب  في خط أهل البيت 
فقــــد حاولنــــا أن نســــتجمع فيــــه عطــــاءه الفكــــري ودوره الرســــالي ، : وأمّــــا الفصــــل الثالــــث 

ب والــوكلاء وتوجيــه الامُّــة نحــو المســار الاِســلامي الصـــحيح ، ونشــاطه في اســتقطاب الاَصــحا
وممارســة دوره العلمــي في إرســاء قواعــد التشــريع الاِســلامي ، ومناظراتــه واحتجاجاتــه في الــدين 

ولم يفتنـــا اقتبـــاس شـــذرات مـــن أنـــوار كلمـــه النديــّـة ، كـــي نـــروّي  ـــا صـــحراء نفوســـنا . والعقيـــدة
  .ا دبة

ع بحثنا فيه عن كيفية استدعاء المعتصـم العباسـي للاِمـام مـن المدينـة وأخيرا  كان لنا فصل راب
إلى بغــداد ، والاَســـباب والــدواعي الـــتي دفعــت مثلـــث الاغتيــال إلى التـــآمر علــى الاِمـــام وتنفيـــذ 
عملهم الدنيء بقتله بالسم وهو في غضارة شبابه ، ثم عرجنا علـى مـن أشـاد بشخصـية الاِمـام 

  .بفضله وتقدمه فانتقينا منهم ما يسمح لنا به سعة الكتابوأقر   الجواد 
  .وقبل الوداع كان مسك الختام جولة في رحاب شعر المديح والرثاء لجواد الائَمة 

اللهـــمَّ فاجعلنـــا بـــه مهتـــدين ، وبنـــوره مستوضـــحين طريـــق الحـــق ، وببركتـــه مســـتمطرين خـــير 
الـداعي إليـك ، .. مثلـك الاَعلـى ، وكلمتـك الحسـنى السماء وبركا ا ، فإنهّ حجتـك العليـا ، و 

والـــدالّ عليـــك ، الـــذي نصـــبته علمـــاً لعبـــادك ، ومترجمـــاً لكتابـــك ، وصـــادعاً بـــأمرك ، وناصـــراً 
لــدينك ، وحجتــك علــى خلقــك ، ونــوراً تخُــرق بــه الظلــم ، وقــدوة تــُدرك  ــا الهدايــة ، وشــفيعاً 

  ..تنُال به الجنّة 
  والحمد  الله ربِّ العالمين



١١ 

  الفصل الأول
   الجواد في ظلِّ أبيه 

  : ظروف ما قبل الميلاد 
بســنة أو نحوهــا ،  أي إلى مــا قبــل مولــد أبي جعفــر الثــاني .. لــو عــدنا قلــيلا  إلى الــوراء 

ت بأبيـه الاِمـام الرضـا  ، الـذي عـانى في أخريـات سـني حياتـه  لوجدنا أن ظروفا  عصـيبة مـرّ
 الشــريفة مــن أزمــات حــادة ، كــان يثيرهــا بعــض الواقفــة والانتهــازيين؛ للتشــكيك بإمامتــه 

ذلــك أنـّـه كــان مركــوزا  في الذهنيــة العامــة للمســلمين أن  مــن علامــات الاِمــام . بعـدم إنجابــه الوَلــَد
فقــد سُــئل  المعصــوم أن يخلفــه إمــام مــن صــلبه ، إذ لا تكــون الاِمامــة في أخ أو عــمٍّ أو غــيرهم ،

لا : ففي أخ؟ قال : لا ، فقلت « : ، أتكون الاِمامة في عمٍّ أو خالٍ؟ فقال  الاِمام الرضا 
  .)١( »في ولدي ، وهو يومئذٍ لا ولد له : ففي مَن؟ قال : ، قلت 

في  وأغلــب الظــن  أن  الايَــدي العباســية لم تكــن بعيــدة عــن ســاحة قــدس الاِمــام الرضــا 
  .والطعن فيها التنقيب وافتعال الحوادث والمواقف للنيل من إمامته 

  تتزايد يوما  بعد  نعم ، من هنا كانت معاناة الاِمام أبي الحسن الرضا 
____________  

  . كتاب التوحيد  ٣/  ٢٨٦:  ١الكليني / اُصول الكافي  )١



 

١٢ 

) الولـد(نحـو الخامسـة والاَربعـين ، ولم يكـن قـد خلـّف بعـدُ يوم ، خاصة وقد امتدّ به العمر إلى 
الذي يليه بالاِمامة ، ثم الذي زاد المحنة سوءاً هو تكالب بعض إخوته وعمومته وأبنـاء عمومتـه 

وثمّـة .. من العلويين والعباسيين عليه ، حسـداً مـن بعضـهم ، وبغضـاً وكرهـاً مـن الـبعض الآخـر 
على البيـت النبـوي عمومـاً ، حيـث أثـاروا جميعـاً حـول شخصـية تأليب الانتهازيين والسلطويين 

  .الاِمام العظيمة غبار حسدهم وأحقادهم الدفينة
ويجيبهم جواب الواثق المطمئن مـن نفسـه بـأن  .. كان يقف أمامهم بحزم   لكن  الاِمام 

ق  بـه بـين الحـق وا هـذا الموقـف نستشـفّه . لباطـلالليالي والايَام لا تمضي حـتى يرزقـه االله ولـدا  يفُـرّ
إلى أبي الحســــن الرضــــا  )١(كتــــب ابــــن قيامــــا : مــــن روايــــة محمــــد بــــن يعقــــوب الكليــــني ، قــــال 

  كيف تكون إماما  وليس لك ولد؟: كتابا  يقول فيه   
 واالله لا تمضـي الايَـام والليـالي! وما علمك أنهّ لا يكون لـي ولـد؟« :  فأجابه أبو الحسن 

ق بين الحق والباطل    .)٢() »حتى يرزقني االله ذكرا  يفُرّ
وينقلنا الكليني عليه الرحمة إلى مشهد آخر مع نفس هذا الـواقفي ، وهـو يصـف حـواره مـع 

: أيكـون إمامـان؟ قـال : دخلتُ على علـي بـن موسـى ، فقلـت لـه : بقوله  الاِمام الرضا 
: فقـال لي ! هـو ذا أنـت ، لـيس لـك صـامت: فقلت له . »لا ، إلاّ أن يكون أحدهما صامتاً « 
ولم يكن في الوقت له  »واالله ليجعلنَّ االله مني ما يثُبت به الحق وأهله ، ويمحق به الباطل وأهله « 

  ولد ، فولد له أبو 
____________  

  .واقفي ، مخالف معروف: ابن قياما الواسطي ) ١
بواسـطة أبي القاسـم جعفـر بـن  ٢٧٧:  ٢ل الشـيخ المفيـد في الارشـاد ، وعنـه نقـ ٤/  ٣٢٠:  ١اُصول الكـافي ) ٢

  . ١٨٣: المسعودي / وراجع إثبات الوصية . محمد بن قولويه



١٣ 

  .)١(بعد سنة  جعفر 
لم يكــن المشــككون منفكّــين مــن محــاولا م تلــك  وحــتى بعــد مولــد أبي جعفــر التقــي 

وهنالـك رقـى ابـن . صاغرين ، هم ومن جاءوا  م من القافة أجمعينحتى رأوا البينّة وأذعنوا لها 
درجــات منــبرٍ ، وألقــى خطبــة قصــيرة بليغــة ، وصــلت في مــداها أقصــى غايــة المــنى  الرضــا 

والمتصـــيدين في الضـــباب ، أو عكـــرٍ مـــن المـــاء ، حـــين ) الواقفـــة(في تأنيـــب المشـــككين ، وردع 
فلقـد جـاءوا بالاِفـك ، . وانتسـابه للاِمـام الرضـا  السـلام عليهطعنوا في بنوّة أبي جعفـر 

وإنـّــه لكبـــير مـــا ادّعـــوه علـــى قـــدس الاِمامـــة ، والشـــرف البـــاذخ للبيـــت النبـــويّ .. وقـــول الـــزور 
  .الطاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا م   مطهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيّ

  تجــــــــــــري الصــــــــــــلاة علــــــــــــيهم كلّمــــــــــــا ذكــــــــــــروا   

   
كانت هذه لمحة ضوء خاطفـة تطلّعنـا مـن خـلال أشـعتها علـى بعـض الظـروف الـتي واكبـت 

  ..ثم يحين اليوم الموعود ..  وسبقت ولادة الاِمام أبي جعفر الجواد 

  : بشرى المولد العظيم 
اللهـــمّ إنــّـي أســـألك بـــالمولودين فـــي رجـــب محمـــد بـــن علـــي الثـــاني ، وابنـــه علـــي بـــن محمـــد « 

  .الدعاء )٢( »... المنتجب 
  في مصباح ) هـ ٤٦٠/ ت (هذا الدعاء أورده شيخ الطائفة الطوسي رحمه االله 

____________  
  .٢٧٨ـ  ٢٧٧:  ٢والارشاد . ٧/  ٣٢١:  ١اُصول الكافي ) ١
  . يلقّب بالمنتجب ، فلاحظ الاِمام علي بن محمد التقي يلقّب بالنجيب أيضاً ، وأن أباه الاِمام الجواد ) ٢



 

١٤ 

) مقتضـب الاثَـر(، وابن عياش أحمد بن محمد بن عبداالله الجوهري صاحب كتـاب  )١(المتهجّد 
خـرج إلى أهلـي علـى يـد : ، قـال ابـن عيـاش  ، وقيل هو دعاء مأثور عن صـاحب الاَمـر 

ه أخـــذ بعـــض المـــؤرخين بنـــاء وبـــ. في مقامـــه عنـــدهم الشـــيخ أبي القاســـم الحســـين بـــن روح 
كــان في يــوم الجمعــة العاشــر مــن رجــب ســنة   علــى نقــل ابــن عيــاش مــن أن مولــد الجــواد 

  .وهو التاريخ المعمول به عند الطائفة اليوم. الميلادية )٨١١(الموافق لسنة ) هـ ١٩٥(
رمضــان مــن  لكـن العلمــاء ومشــايخ الطائفـة يــذهبون إلى أن ولادتــه الميمونــة كانـت في شــهر

رجــح  )٢(منــه ، ولعــلّ ثانيهــا ) ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٥(، وتــرددوا بــين ) هـــ ١٩٥(عــام  هــو الاَ
مـن بـين هـذه التــواريخ ، لكـن الاكَثـر قـال بالتــاريخ الاَخـير بنـاءً علـى نقــل اللاحـق عـن الســابق 

)٣(.  
 وأمـــا حـــدث المولـــد العظـــيم وســـاعته ومـــا جـــرى فيـــه مـــن الكرامـــة فتحكيـــه الســـيدة الكريمـــة

لمّــا حضــرت ولادة الخيــزران أم أبي (: قالــت  حكيمــة بنــت أبي الحســن موســى بــن جعفــر 
ــني وإياّهــا  »يــا حكيمــة احضــري ولادتهــا « : ، فقــال  دعــاني الرضــا  جعفــر  ، وأدخل

  .والقابلة بيتاً ووضع لنا مصباحاً ، وأغلق الباب علينا
المصـباح ، وكـان بـين يـديها طسـت ، فاغتممـت بطـفء المصـباح فلمّا أخذها الطلق طفئ 

  في الطست ، وإذا  ، فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر 
____________  

  .٧٤١: مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد ) ١
« كتـاب المطبـوع ضـمن   ٥٢) : هــ ٥٤٨/ ت (الطبرسي أحمد بن علي / وتاج المواليد . ٩١:  ٢إعلام الورى ) ٢

  .»مجموعة نفيسة 
ـــافي ) ٣ رشــــــاد . ٤٩٢:  ١اُصــــــول الكـــ ـــزات . ٢٧٣:  ٢والاِ ـــون المعجـــ ــــب آل أبي طالــــــب . ١٢١: وعيـــ :  ٤ومناقــ

  . ١٣٥:  ٣وكشف الغمة . ٣٧٩



١٥ 

عليــه شـــيء رقيـــق كهيئـــة الثـــوب يســـطع نــوره حـــتى أضـــاء البيـــت فأبصـــرناه فأخذتـــه فوضـــعته في 
ـــك الغشـــاء وفـــتح البـــاب وقـــد فرغنـــا مـــن أمـــره ،  فجـــاء الرضـــا . حجـــري ونزعـــت عنـــه ذل
  .»ياحكيمة إلزمي مهده « : فأخذه ووضعه في المهد ، وقال لي 

« : فلمـّا كـان في اليـوم الثالـث رفـع بصـره إلى السـماء ثم نظـر يمينـه ويسـاره ثم قـال : قالـت 
يــت أبــا الحســن فقمــت ذعــرة فزعــة فأت. »أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله ، وأشــهد أن محمــداً رســول االله 

: فقـال . ، فأخبرته الخبر »وما ذاك؟ « : فقال . سمعت من هذا الصبي عجبا  : ، فقلت  
  .)١( »يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثر « 

  : رعاية أبوية خاصة 
وليـده برعايــة وعنايـة خاصـتين ، بـل ويحيطــه  لـيس أمـرا  غريبـا  أن يكتنــف الاِمـام الرضـا 

الة من التعظيم والتبجيل وهو طفل رضيع ، ذلك أن أبا جعفـر هـو وحيـد الاِمـام أبي الحسـن  
الخامسة والاَربعين مـن العمـر ، فعليـه تكـون الاِمامـة  الذي رُزقه بعدما جاوز  الرضا 

يوليـه تربيـة خاصـة ، وعنايـة زائـدة  لهذا كلّه فقد كـان إمامنـا الرضـا . منحصرة بوليده الفرد
  .، كما كان يتوسم فيه بركة وخيراً عظيماً على شيعته ومحبيه

وهــو بمكــة وهــو يقشّــر  دخلــت علــى أبي الحســن الرضــا : فعــن يحــيى الصــنعاني ، قــال 
عــم يــا ن« : جعلــت فــداك هــو المولــود المبــارك؟ قــال : ، فقلــت لــه  مــوزا  ويطعــم أبــا جعفــر 

  . )٢() »يحيى ، هذا المولود الذي لم يولد في الاِسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه 
____________  

  .٢٠٩ـ  ٢٠٨: ابن الصباغ المالكي / والفصول المهمة . ٣٩٤:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ١
  . ٣/  ٣٦٠:  ٦الفروع من الكافي ) ٢



 

١٦ 

كــان يترقــب وبشــوق بــالغ ،   يــف أن  الاِمــام الرضــا وينقــل لنــا الــرواة والمؤرخــون أيضــا  ك
يــلازم مهــده ، وفي بعــض الاَحيــان كــان  ولهفــة عجلــى مولــد ابنــه محمــداً ، فلمــا ولــد كــان 

كــان   ؛ بــل إن  علقتــه بطفلــه الرضــيع بلغــت حــدا  أنـّـه  )١(يناغيــه وهــو في مهــده طــول ليلتــه 
ل  حــتى إن أحــد شــيعته كلمــه في أن يكــف عــن كثــرة ملازمتــه لمهــد وليــده يــلازم مهــده لعــدة ليــا

  جُعلت فداك ، قد وُلد للناس أولاد قبل هذا ، فكل هذا تعوّذه؟: قائلا  له 
، ولشدة حبـّه لمولـوده ، فإنـّه يخـاف عليـه  لقد ظن هذا المعترض أن الاِمام أبا الحسن 

أجـاب المسـتفهم بـأن  لكن الاِمام . طوال هذه المدة من عيون الحسّاد؛ لذلك فهو يعوّذه
: يلقـي إليـه أمـر الاِمامـة وعلومهـا ، بقولـه  حنوّه على ولده ليس لغرض التعويذ ، بل إنـّه 

ــالعلم غــرّاً «  ــا أغــرّه ب ــيس هــذا عــوذة ، إنمّ ، كمــا كــان يطعمــه بنفســه ، ومــا كــان  )٢( »ويحــك ل
ليصــطحبه في ســفره وتنقلاتــه داخــل المدينــة وخارجهــا تنويهــا  بــه  تى إنـّـه يفارقــه طــويلاً ، حــ

  .، وزيادة في إعظامه وإكرامه 
لمولــوده المبــارك ، فإنــّه مــا كــان يناديــه إلاّ بكنيتــه منــذ نعومــة  وأمــا تعظــيم الاِمــام الرضــا 

ــاد وكــان  ، ضــمه إليــه الفضــل بــن  يكتــب للرضــا أظفــاره ، فقــد تحــدّث محمــد بــن أبي عبّ
.. كتــب إلي  أبــو جعفــر : يــذكر محمــداً ابنــه إلاّ بكنيتــه ، ويقــول  مــا كــان : ســهل ، قــال 

وهــــو صــــبيّ بالمدينــــة ، فيخاطبــــه بــــالتعظيم ، وتــــرد كتــــب أبي .. وكنــــت أكتــــب إلى أبي جعفــــر 
أبـو جعفـر وصـيي وخليفتـي فـي أهلـي « : فسمعته يقـول في  اية البلاغة والحُسن ،  جعفر 

  من 
____________  

  .١٩/  ١٥:  ٥٠وعنه بحار الانَوار . ١٢١: عيون المعجزات  )١
  . ١٨٣: إثبات الوصية  )٢



١٧ 

  !!فداك أبوك:  ، وربما كتب إليه الاِمام الرضا  )١( »بعدي 
كنت في ديوان أبي عبـاد ، فرأيـت  : قال . فقد روى العياشي عن محمد بن عيسى بن زياد

مــن خراســان ، فســألتهم أن  كتــاب الرضــا إلى ابنــه : كتابــا  ينُســخ فســألت عنــه فقــالوا 
ــا ولــد « : يــدفعوه إلي  فــإذا فيــه  ، بســم االله الــرحمن الــرحيم ، أبقــاك االله طــويلاً وأعــاذ مــن عــدوّك ي

بالاِنفـــاق وخاصـــة علـــى الهـــاشميين مـــن قرابتـــه ، ويخـــتم كتابـــه  ثم يوصـــيه  »... فـــداك أبـــوك 
ــا بنــيّ فــداك أبــوك لا تســتر دونــي الاَمــور لحبّهــا فتخطــئ « : بقولــه  وقــد أوســع االله عليــك كثيــراً ، ي

  .)٢( »حظّك ، والسلام 
وصــله إلى امتــزاج روحيهمــا في روح ويبلــغ حــبّ الوالــد لولــده مــداه ويغــرق فيــه نزعــاً ، حــتى ي

  .واحدة هي روح رسول االله 
ة يوقفنــا عليــه بنــان بــن نــافع في خــبر يرويــه حــول محــاورة في  ــك الاغــراق في الحــب  والمــودّ ذل

مـــن جهـــة  مـــن جهـــة وبـــين الاِمـــام الجـــواد  الاِمامـــة جـــرت بينـــه وبـــين الاِمـــام الرضـــا 
  .اُخرى

بر  يــابن نــافع ســلّم « : ثم دخــل علينــا أبــو الحســن ، فقــال لي : يقــول ابــن نــافع في  ايــة الخــ
  .)٣( »واذعن له بالطاعة ، فروحه روحي وروحي روح رسول االله 

برا  عــن أمُيــة بــن علــي القيســي الشــامي  وأخــيرا  ينقــل لنــا صــاحب كتــاب دلائــل الاِمامــة خــ
العلاقــة بــين الوالــد والولــد ، وشــدة حــبّ الوالــد لولــده  يمكننــا مــن خلالــه الوقــوف علــى درجــة

  واهتمامه به من جهة ، ومدى تعلّق الولد 
____________  

  .٢/  ١٨:  ٥٠وعنه بحار الانَوار . ٦٠باب  ٢٦٦:  ٢عيون أخبار الرضا ) ١
  .١٣٢ـ  ١٣١:  ١تفسير العياشي ) ٢
  . ٣٨٨:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٣



 

١٨ 

بمكــة ، في الســنة  كنــت مــع أبي الحســن : بوالــده مــن جهــة اخُــرى ، فقــد نقــل قــول أمُيــة 
يــودعّ البيــت ،  الــتي حــجّ فيهــا ، ثم صــار إلى خراســان ، ومعــه أبــو جعفــر ، وأبــو الحســن 

فلمّــا قضــى طوافــه عــدل إلى المقــام فصــلّى عنــده ، فصــار أبــو جعفــر إلى الحجــر فجلــس فيــه ، 
مــا أريــد أن أبــرح مــن مكــاني هــذا إلا  أن « : فقــال . قــم جُعلــت فــداك: فقــال لــه موفــق . أطــالف

جُعلت فداك قد : فقال له  فأتى موفق أبا الحسن . ، واستبان في وجهه الغم »يشاء االله 
ر فقـال فأتى أبـا جعفـ جلس أبو جعفر في الحجر ، وهو يأبى أن يقوم ، فقام أبو الحسن 

بلـى «   قـال . »ما أريد أن أبرح من مكـاني هـذا « :  فقـال . »قم ياحبيبي « : 
 ؟ فقـال لـه »كيف أقوم وقد ودّعت البيت وداعا  لاترجـع إليـه « :  ثم قـال . »ياحبيبي 

  .)١(، فقام معه  »قم يا حبيبي « : 

  : ريف نسبه الش
 سمّي محمداً وهو بعـد في الاَصـلاب الشـامخات والاَرحـام المطهّـرات ، أبـوه علـي الرضـا 

، وجدّه الكاظم موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي السجاد زين العابـدين بـن 
  .الحسين السبط الشهيد ابن علي بن أبي طالب 

بـاعتراف عشـرين ) سلسـلة الـذهب(نعـم ، إّ ـا .. مطهـّرة نقيـّة نسب وضّاح ، وذريـّة طيبـة 
ألفـــاً أو يزيـــدون مـــن الكتــّـاب أو النسّـــاخ ، وطلبـــة العلـــم والحـــديث ورواتـــه في نيســـابور ، وعلـــى 

  . )٢(رأسهم الحافظان أبو زرعة ، ومحمد ابن أسلم الطوسي 
____________  

  .١٥٥:  ٣كشف الغمة ) ١
  . ٣٤٤:  ٣القرماني / أخبار الدول ) ٢



١٩ 

  :  أُمّه 
إن  : وقيـل أيضـا  . )١(سكن المريسية : وقيل . ، نوبيّة) سبيكة(أما أمُّه ، فهي أم ولد اسمها 

، وهي من قبيلة ماريـة  »خيزران « لما اشتراها لاستيلادها أطلق عليها اسم  الاِمام الرضا 
  .النبي القبطية زوج 

فقد كانت من الجلال والقدر أن عُدَّت في زما ا أفضل بنات جنسـها .. وعلى كلِّ حال 
بــأبي ابــن « : بقولــه  ، وهــو يــذكر الاِمــام محمــداً التقــي  ، وإليهــا أشــار رســول االله 

  .)٢( »لفم ، المنتجبة الرحم خيرة الاِماء ، ابن النوبية الطيبة ا
  

 ويـــدلُّ علـــى مكانتهـــا وجلالـــة قـــدرها أيضـــاً ، أن الاِمـــام الكـــاظم موســـى بـــن جعفـــر 
طلــب مــن يزيــد بــن ســليط أن يبلغهـــا منــه الســلام إن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً ، فقـــد ورد في 

إنـّي أؤخـذ « : فقال له . العمرة التقاه في طريق مكة وهم يريدون الخبر أن الاِمام الكاظم 
ول فعلي بن أبـي طالـب . في هذه السنة ، والاَمر إلى ابني عليّ سمي عليّ وعليّ   فأما علي  الاَ

يــا يزيـد فــإذا مــررت بالموضــع ولقيتـه ، وســتلقاه فبشّــره أنــه .. ، وأمـا علــي الآخــر فعلـي بــن الحســين 
لمك أنك لقيتني فأخبره عنـد ذلـك أن الجاريـة التـي يكـون سيولد له غلام أمين مأمون مبارك ، وسيع

، وإن قـدرت أن تبلغهـا منـي  منها هذا الغلام جارية من أهـل ماريـة القبطيـة جاريـة رسـول االله 
والروايـــة ســـنوردها بتمامهـــا بعـــد قليـــل في موضـــوع الـــنص علـــى إمامـــة . »الســـلام ، فافعـــل ذلـــك 

  .الجواد 
  عيون « وفي خبر آخر أورده المحدِّث الشيخ حسين بن عبدالوهاب في 

____________  
  .نسبة إلى مريّسة وهي قرية في صعيد مصر من بلاد النوبة )١
  . ١٤/  ٣٢٣:  ١اُصول الكافي  )٢



 

٢٠ 

ادع االله أن :  قلــت للرضــا : ، قــال  )١(بســند ذكــره ، عــن كلــثم بــن عمــران  »المعجــزات 
ــك ولــدا  ير  رزق ولــدا  واحــدا  وهــو يرثنــي « : فقــال . زق قــال  فلمــا ولــد أبــو جعفــر . »إنمّــا أُ

قـد ولــد لـي شـبيه موسـى بــن عمـران ، فـالق البحــار ، وشـبيه عيسـى بــن « : لاَصـحابه  الرضـا 
  .)٢( »مريم ، تقدّست أُمٌّ ولدته ، قد خُلقت طاهرة مطهّرة 

  : كنيته 
يـدعوه إلاّ  ـا ، وهـي الكنيـة  وكُنيّ بأبي جعفر من يوم مولده ، وما كان الاِمام الرضا 

ثون بالثــــــاني لتمييــــــزه عــــــن الاِمــــــام أبي جعفــــــر البــــــاقر  )٣(المشـــــهور  ــــــا  ، ثم عرّفــــــه الــــــرواة والمحــــــدِّ
  .ويكنىّ أيضاً بأبي عليّ ، ولا يعُرف  ا. 

  : حليته 
دْمَه  كان  قصـيره ، قـطُّ الشـعر مثـل حلـك الغـراب  )٥(، ضاوي الجسـم  )٤(شديد الاَُ◌

ـ وهـو مـن بـين أب حجـازي وأم  نوبيـة ـ  ، وطبيعـي جـداً أن يكـون الاِمـام أبـو جعفـر  )٦(
  : حائل اللون إلا  أنهّ  حائل اللون ، ولا ريب في ذلك ، هذا وإن كان الاِمام الجواد 

____________  
  .وبأي الاسمين ورد فهما واحد. كليم: وجاء في مصادر اُخرى باسم ) ١
ث الشيخ عباس القمي / وعنه الانَوار البهية . ١٢١: عيون المعجزات ) ٢   .٢٠٩: المحدّ
  .وما بعده ٣٧باب  ٩٠:  ٦و ذيب الاَحكام . ١٩٤ـ  ١٨٣: وإثبات الوصية . ٤٦٩،  ٣٢٠:  ١الكافي ) ٣
  .٣٦٥/  ٤٠٤، و  ٣٤٢/  ٣٨٤: دلائل الاِمامة ) ٤
  .٣٦٥/  ٤٠٤: ودلائل الاِمامة . ٣٨٧:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٥
ج المـأمون : جـاء أيضـا  مـا هـذا نصـّه  ٤٥٦: وفي مقاتـل الطـالبيين . ٣٤٦/  ٣٩٧: دلائل الاِمامـة : راجع ) ٦ وزوّ

  .. ده ابنته أم الفضل محمد بن علي بن موسى على حلكة لونه وسوا
   



٢١ 

  مشـــــــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول االله نبعتــُـــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــيم        طابــــــــــــــــــت مغارسُــــــــــــــــــه  والخــــــــــــــــــيم  والشِّ

   
وأما ما انفرد به ابن الصباغ من أن صفته أبيض معتدل ، ووافقـه بعـض مـن كتـب في سـيرة 

، ورجّــــح قولــــه ، اســــتثقالاً منــــه أن يقــــول بســــمرة الاِمــــام ، فهــــو خــــلاف  الاِمــــام الجــــواد 
  .)١( المشهور من صفته 

  : ألقابه الشريفة 
ثم  بعـد ذلـك  )٢() التقـي(بألقاب عديدة من أخصّها به قـديما  لقـب  تميّز إمامنا الجواد 

 : قال ابن شهر آشوب  )٣() الجواد(
  عفـــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــديت إمـــــــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــــــا ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالتاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــع        جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادا  يلقّ

   
دوا لــــه ألقابــــا  اخُــــرى منهــــا  المنتجــــب والمرتضــــى والزكــــي والقــــانع : وبــــين هــــذين اللقبــــين عــــدّ

  .)٤(والرضي والمتوكل وغيرها 

  : أولاده 
ــف بعــده مــن الولــد عليـّـا  ابنــه الإمــام مــن ( ذكــر الشــيخ المفيــد رحمــه االله أن الجــواد  خلّ

  بعده ، وموسى ، وفاطمة ، وأمُامة ابنتيه ، ولم يخلّف ذكراً غير من 
____________  

  .٢٤: باقر شريف القرشي /  حياة الاِمام محمد الجواد ) ١
. ٥٢: الطبرســي / وتــاج المواليــد . ٩١:  ٢واعــلام الــورى . ٣٩٦: ودلائــل الاِمامــة . ١٢١: عيــون المعجــزات ) ٢

  .٤١١ـ  ٤١٠و  ٣٧٩:  ٤ومناقب ابن شهر آشوب . ٢٣٤/  ١٠٦و  ٢٢٤/  ٨٩: الراوندي / والدعوات 
. ١٣٧:  ٣وكشــف الغمــة . ٤١١ـ  ٤١٠و  ٣٧٩:  ٤ومناقــب ابــن شــهر آشــوب . ٣٩٦: دلائــل الاِمامــة ) ٣

  .٢١٩حوادث سنة  ٣٢١:  ٢والنجوم الزاهرة 
رش: راجع ) ٤   . ٩١:  ٢وإعلام الورى . ٣٩٦: ودلائل الاِمامة . ٢٩٥:  ٢اد الاِ



 

٢٢ 

  .)١() سميّناه
وزاد . )٢(حكيمـــة وخديجـــة وأم كلثـــوم : ونقـــل ابـــن شهرآشـــوب عـــن الشـــيخ الصـــدوق إ ـــنَّ 

زهار(عليهن السيد ضامن بن شدقم في    .فاطمة) : تحفة الاَ
زينــب ، :  م الجــواد للمــدرس الرضــوي المشــهدي أن بنــات الاِمــا) الشــجرة الطيبــة(وفي 

عليـّاً ،  ولـد الجـواد : وقـال آخـر . وأم محمد ، وميمونة ، وخديجة ، وحكيمة ، وأم كلثـوم
  .)٣(وموسى ، والحسن ، وحكيمة ، وبريهة ، وأمُامة ، وفاطمة 

ة القـدر ، رفيعـة كانت جليلـ) حكيمة(ابنة يقال لها  إذن ، المشهور أنّ للاِمام الجواد 
كــي تعلمهــا ) نــرجس(جاريتــه  أوكــل إليهــا أخوهــا الاِمــام الهــادي . المقــام ، عاليــة الشــأن

  .معالم الدين ، وأحكام الشريعة ، وتؤدّ ا بالآداب الاِلهية
ج الاِمــــام الهــــادي  فانجبــــت لــــه الاِمــــام  نــــرجس مــــن ولــــده الاِمــــام العســــكري  وزوّ

، وصــرّحت بمشــاهدة الاِمــام  )٤(وقامــت حكيمــة بمهمّــة القابلــة لاُمّــه ليلــة ولادتــه  المهــدي 
  .)٥(بعد مولده  المهدي 

، حيـث كانـت تقـوم  وكان لحكيمة دور مهم بعد استشهاد الاِمام الحسن العسـكري 
   دي بدور السفارة بين الشيعة وبين الاِمام محمد المه

____________  
رشاد ) ١   .١٠٦:  ٢وإعلام الورى . ٢٩٥:  ٢الاِ
  .٣٨٠:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢
  .١٩٩هامش ص : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ٣
  .٢٠٤/  ٢٣٤: الشيخ الطوسي / والغيبة . ٢ط ١/  ٤٢٤:  ٢كمال الدين ) ٤
  . ١٤/  ٤٣٣:  ٢ين وكمال الد. ٣/  ٣٣٠:  ١اُصول الكافي ) ٥



٢٣ 

ثم  في غيبتــــه الصــــغرى ، فكانــــت تقــــوم باســــتلام الكتــــب والمســــائل وتوصــــلها إلى الاِمــــام 
  .)١(تستلم منه توقيعاته الشريفة وتوصلها إلى الناس 

، وقـد توفيــت هـذه السـيدة الجليلــة في  أضـف إلى ذلـك أّ ــا تـروي حـرز الاِمــام الجـواد 
  .، وقبرها مشهور معروف ، ودفنت عند رجلي الاِمامين العسكريين  مدينة سامراء

وغريب من مثل الشيخ المفيد أن يفوته التعرض لذكر اسمها ضمن تعداده لابَنـاء الاِمـام أبي 
رشاد « ، مع أنهّ ـ عليه الرحمة ـ ذكرها في  جعفر الجواد  في ثاني خبر له في باب ذكـر  »الاِ

أخـبرني أبـو القاسـم ، عـن محمـد بـن يعقـوب ـ وهـو : ، فقال  من رأى الاِمام الثاني عشر 
حدثني موسى بن محمد ابـن : الكليني ـ ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن رزق االله ، قال 

محمـد بـن علـي ـ وهــي  حـدثتني حكيمــة بنـت: القاسـم ابـن حمـزة بـن موســى بـن جعفـر ، قـال 
  .)٢(ليلة مولده وبعد ذلك  ـ أّ ا رأت القائم  عمة الحسن 

وأمــا ولــده موســى المعــروف بــالمبرقع ، وإليــه ينتهــي نســب الســادة الرضــويين ، فقــد عــاش في 
ة المدينـــة ، وبعـــد شـــهادة أبيـــه انتقـــل إلى الكوفـــة فســـكنها مـــدة ، ثم هـــاجر إلى قـــم فوردهـــا ســـن

قاصــداً اســتيطا ا ، فكــان أول ســيد رضــوي تطــأ أقدامــه هــذه المدينــة ، وكــان مــن ) هـــ ٢٥٦(
  .ودفن في بيته) هـ ٢٩٦(توفي في ربيع الآخر سنة . أهل الحديث والدراية

  : النص  على إمامته 
  من نافلة القول معرفة أن منصب الاِمامة نص إلهي ، أبلغه تعالى نبيه 

____________  
  .٣١٧:  ٢، وعنه رجال بحر العلوم  ٧٩:  ١٠٢الانَوار بحار ) ١
رشاد ) ٢   . ٣٥١:  ٢الاِ



 

٢٤ 

 لـه  يوم نص  على خلافة الاِمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  الكريم 
مواقــف وكلمــات ـ في  في منصــب إمامــة المســلمين؛ ثم كانــت للرســول الاَعظــم محمــد 

روايـات وردتنـا ـ صـرحّ في بعضـها بأسمـاء الائَمـة خلفائـه واحـداً واحـداً حـتى اثـني عشـر إمامـاً ،  
ـ باعتبار عصمتهم ـ نصوا على من يليهم  ذا المنصب ، ولم يكن الاَمر  كما أن الائَمة 

  .باختيارهم
وئي الشــافعي في فرائــده بســنده ، عــن ســعيد ابــن جبــير ، عــن أخــرج إبــراهيم بــن محمــد الحمّــ

إنّ خلفائي وأوصيائي وحجج االله علـى الخلـق بعـدي لاِثنـا عشـر ، أوّلهـم أخـي « : ابن عباس رفعه 
فمـــن : قيـــل . »علـــي  « :  يـــا رســـول االله ومـــن أخـــوك؟ قـــال : قيـــل . »وآخـــرهم ولـــدي 

رض قسطا  وعدلا  المهدي ال« : ولدك؟ قال    .)١(الحديث  ».. ذي يملأ الاَ
أنـا وعلـي  والحسـن والحسـين وتسـعة « : عن الاَصبغ بن نباتة ، عن ابن عبـاس رفعـه : وفيه 

  .)٢( »من ولد الحسين مطهّرون معصومون 
وعـــن آبائـــه  وردت النصـــوص بإمامتـــه عـــن جـــدّه النـــبي  الاكَـــرم  وإمامنـــا الجـــواد 

  : وإليك جملة من هذه النصوص  

  :  نص النبي 
  : سمعت جابر بن عبداالله الانَصاري يقول : عن جابر بن يزيد الجعفي قال 

  يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي « :  قال لي رسول االله 
____________  

الطبعــة  ٩٤البــاب  ٣٨٣:  ٣القنــدوزي الحنفــي / ينــابيع المــودة : وراجــع . ٥٦٢/  ٣١٢:  ٢فرائــد الســمطين  )١
ولى    .هـ ، تحقيق علي جمال أشرف الحسيني ، نشر دار الاُسوة ـ طهران ١٤١٦الاُ

  . ٣٨٤:  ٣ينابيع المودة : وراجع . ٥٦٤،  ٥٦٣/  ٣١٣:  ٢فرائد السمطين  )٢



٢٥ 

ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علـي المعـروف بالبـاقر أوّلهم عليّ ، 
، ستدركه يا جابر فـإذا لقيتـه فـاقرأه منـّي السـلام ، ثـم جعفـر بـن محمـد ، ثـم موسـى بـن جعفـر ، ثـم 
علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي ابـن محمـد ، ثـم الحسـن بـن علـي ، ثـم القـائم اسـمه 

  .)١( »... كنيتي محمد بن الحسن بن علي   اسمي ، وكنيته
ونقل صـاحب الفرائـد خـبرا  آخـر يرويـه ابـن عبـاس عـن يهـودي يـدعى نعـثلا  حـاجج رسـول 

ــبي تســميتهم ، فســماهم لــه رســول  االله  في صــفات االله ، ثم في أوصــيائه وطلــب مــن الن
  .)٢(إثنا عشر وصيّا   االله 

: عــن ابــن شــاذان قــال  »مقتــل الحســين « ونقــل أخطــب خــوارزم الموفــق بــن أحمــد في كتابــه 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبداالله الحافظ حدثني علي بن علي بن سنان الموصلي عن أحمد بـن 
محمد بن صالح عن سلمان بن محمد عن زياد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جـابر عـن 

: يقــول  سمعــت رسـول االله : قـال  راعـي أبــل رسـول االله  سـلامة عـن أبي ســلمى
، قلت ) آمن الرسول بما انُزل إليه من ربهّ: (ليلة أُسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل  وعلا « 
علـي بـن أبـي : ال خيرهـا ، قـ: صدقت يا محمد من خلفت في أمتك ، قلـت : والمؤمنون ، قال : 

رض اطلاّعـــة فاخترتـــك منهـــا : نعـــم يـــا رب ، قـــال : طالـــب ، قلـــت  يـــا محمـــد إنــّـي اطلّعـــت إلـــى الاَ
فشققت لك اسماً من اسمائي فلا اذكر في موضع إلاّ ذكرت معـي ، فأنـا المحمـود وأنـت محمـد ، 

  ى وهو علي؛ يا محمد ثم اطّلعت الثانية ، فاخترت عليّاً ، وشققت له اسماً من اسمائي ، فأنا الاَعل
____________  

ربلي / وكشف الغمة . ٩٤الباب  ٣٩٨:  ٣ينابيع المودة : راجع  )١   .٣١٤:  ٣الاِ
  . ٧٦الباب  ٢٨١:  ٣، وعنه أورده القندوزي في ينابيع المودة  ٤٣١/  ١٣٢:  ٢فرائد السمطين  )٢



 

٢٦ 

مــن ســنخ نــور مــن نــوري  انــي خلقتــك وخلقــت عليــا  وفاطمــة والحســن والحســين والائَمــة مــن ولــده
رض فمــن قبلهــا كــان عنــدي مــن المــؤمنين ومــن  وعرضــت ولايــتكم علــى أهــل الســموات وأهــل الاَ
جحدها كان عندي مـن الكـافرين ، يـا محمـد لـو ان عبـداً مـن عبيـدي عبـدني حتـى ينقطـع أو يصـير  

أتحـب أن تـراهم كالشن البالي ثم اتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقرّ بولايتكم ، يا محمد 
لــي التفـت عـن يمــين العـرش فالتفــت فـإذا أنـا بعلــي وفاطمـة والحســن : نعـم يــارب ، فقـال : ، قلـت 

والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمـد وموسـى بـن جعفـر وعلـي بـن موسـى 
ومحمد بن علي وعلي بـن محمـد والحسـن بـن علـي والمهـدي فـي ضحضـاح مـن نـور قيامـا  يصـلّون 

يـا محمـد هـؤلاء الحجـج وهـو الثـائر مـن : قـال . في وسطهم ـ يعني المهدي ـ كأنهّ كوكب دري وهو
  .)١( »عترتك ، وعزتي وجلالي انه الحجة الواجبة لاوليائي والمنتقم من أعدائي 

سمعـت علـي : روى الشـيخ المفيـد رحمـه االله بالاِسـناد عـن زكريـا بـن يحـيى بـن النعمـان ، قـال 
لقــد : دّث الحسـن بـن الحســين بـن علـي بـن الحســين ، فقـال في حديثـه بـن جعفـر بـن محمــد يحـ

وذكــر حــديثا  طــويلا  حــتى .. لمــا بغــى عليــه إخوتــه وعمومتــه  نصــر االله أبــا الحســن الرضــا 
: ، وقلـت لـه  فقمت وقبضت على يد أبي جعفر محمد بن علي الرضـا : انتهى إلى قوله 

: يــا عـم ، ألــم تسـمع أبــي وهـو يقــول « : ثم قـال  فبكـى الرضــا . أشـهد أنـك إمــام عنـد االله
بــأبي ابــن خيــرة الاِمــاء النوبيــة الطيبــة ، يكــون مــن ولــده الطريــد الشــريد ، :  قــال رســول االله 

  . )٢( »... الموتور بأبيه وجده ، صاحب الغيبة 
____________  

  .٥٧١/  ٣١٩:  ٢وعنه رواه الجويني الشافعي في فرائد السمطين . ٩٦ـ  ٩٥: ارزمي الخو / مقتل الحسين ) ١
رشاد ) ٢   :  ٥٠وبحار الانَوار . ٩٢:  ٢وإعلام الورى . ١٤/  ٣٢٣:  ١اصول الكافي : وراجع . ٢٧٥:  ٢الاِ



٢٧ 

بسـنده عـن محمـد بـن علـي بـن عبدالصـمد ) عيـون أخبـار الرضـا(وروى الشيخ الصدوق في 
حـدثنا علـي بـن عاصـم ، عـن محمـد بـن علـي ابـن موسـى ، عـن أبيـه علـي بـن : الكوفي ، قـال 

موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علـي ، عـن 
دخلـت علـى « : ، قـال  الحسين بن علي بن أبي طالـب أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه 

مرحبــاً أبــا عبــداالله ، يــازين :  وعنــده أبُــيّ بــن كعــب ، فقــال لــي رســول االله  رســول االله 
رض  وبـين أبُــي ابــن كعـب ذكــر لــه  ثــم ذكـر حــوارا  طــويلا  مفصـّلا  بــين النبــي .. السـموات والاَ

، فقـال فـي  النبي أسماء الائَمة ودعاء كل واحد منهم حتى وصل إلى إمامنا أبي جعفر الجواد 
ـ نطفـة مباركـة طيبـة  وإن  االله عـزَّ وجـل  ركـّب فـي صـلبه ـ أي فـي صـلب الاِمـام الرضـا : صـفته 

لــه علامــة بيّنــة ، . ســمّاها محمــد بــن علــي ، فهــو شــفيع شــيعته ، ووارث علــم جــدّهرضــية مرضــية ، و 
  .)١(الخبر  ».. لا إله إلاّ االله ، محمد رسول االله : وحجة ظاهرة ، إذا ولد يقول 

  :  نص  الاِمام الكاظم 
ن ، قـال جاء في كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الطوسـي رحمـه االله خـبر رفُـع إلى محمـد بـن سـنا

مــن قبــل أن يقــدم العــراق بســنة ، وعلــي ابنــه جــالس  دخلــت علــى أبي الحســن موســى : 
إلـى أن .. يا محمد ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع لـذلك « : بين يديه ، فنظر إليّ وقال 

ي طالــب مــن ظلــم ابنــي هــذا حقّــه وجحــد إمامتــه مــن بعــدي كــان كمــن ظلــم علــي بــن أبــ:  قـال 
ــه بعــد رســول االله   ــئن مــد  االله لــي فــي العمــر : قلــت : قــال . إمامتــه وجحــده حقّ واالله ل

  لاُسلّمنّ له حقّه ، 
____________  

٧/  ٢١.  
  . ٢٩/  ٦٢:  ٢عيون أخبار الرضا  )١



 

٢٨ 

م له حقّه ، وتقرّ لـه بإمامتـه وإمامـة صدقت يا محمد يمدُّ االله في عمرك وتسل  : قال . ولاَقرن  بإمامته
لـه الرضـا والتسـليم : قلـت : قـال . »ابنه محمد : ومن ذاك؟ قال : قلت : من يكون بعده ، قال 

)١(.  
وهنـاك نـص  آخـر في روايـة طويلـة . وهذا نصٌّ صريح بإمامته من جدّه الاِمام الكاظم 

يط الزيدي في لقائه مع الاِمـام موسـى بـن جعفـر ننقل منها موضع الحاجة ، يرويها يزيد بن سل
« :  ثم قــال أبــو إبــراهيم .. ــ : في طريـق مكــة ، وهــم يريـدون العمــرة ـ إلى أن قــال  

إنّي أؤخذ في هذه السنة ، والاَمر إلى ابني علـيّ سـمي علـيّ وعلـيّ ، فأمـا علـيّ الاَول فعلـي بـن أبـي 
ما عليّ الآخر فعليّ بن الحسين ، أُعطي فهم الاَول وحكمته ، وبصـره وودّه ودينـه ، وأ طالب 

، ومحنة الآخر وصبره على ما يكره ، وليس له أن يتكلم إلاّ بعد موت هارون بأربع سنين ، ثـم قـال 
رك ، يا يزيد فإذا مررت بهذا الموضع ، ولقيته وستلقاه ، فبشّره أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبا: 

وسيعلمك أنّك لقيتني فأخبره عند ذلك أن  الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من بيت ماريـة 
  .»، وإن قدرت أن تبلغها منّي السلام فافعل ذلك  القبطية جارية رسول االله 

 نفـس ذلـك الموضـع ويخـبره ، ، ويلتقي يزيـد بالاِمـام الرضـا في ثم يرحل الاِمام الكاظم 
ص  عليــه الخــبر ــة فلــم تجــيء بعــد ، فــإذا دخلــت أبلغتهــا « :  فيجيبــه الاِمــام . ويقــ أمــا الجاري

فانطلقنا إلى مكـة ، واشـتراها في تلـك السـنة ، فلـم تلبـث إلاّ قلـيلاً : قال يزيد . »منك السلام 
  . )٢(حتى حملت ، فولدت ذلك الغلام 

____________  
  .٤/  ١٩:  ٥٠وبحار الانَوار . ٨/  ٣٢: الشيخ الطوسي / والغيبة . ١٦/  ٣١٩:  ١أُصول الكافي : راجع ) ١
  . ١٧/  ٢٨ـ  ٢٥:  ٥٠وعنه بحار الانَوار  ٥٠:  ٢وإعلام الورى . ١٤/  ٣١٩ـ  ٣١٣:  ١اُصول الكافي ) ٢



٢٩ 

  :  نص  الاِمام الرضا 
والــنص   بشــأن إمامــة أبي جعفــر الجــواد  نصــوص كثــيرة رويــت عــن الاِمــام الرضــا 

فكانـــت ســـتة  )١(عليـــه جمـــع شـــتا ا العلامّـــة ا لســـي واســـتوفاها في الجـــزء الخمســـين مـــن بحـــاره 
  : وعشرين نصّاً ، اخترنا منها النصوص التالية 

د قو  شـيئا  بعـد مـا  ذكرنـا عنـد أبي الحسـن : لـه روى الكليني بسنده عن معمر بـن خـلاّ
ما حاجتكم إلـى ذلـك ، هـذا أبـو جعفـر قـد أجلسـته مجلسـي « : ، فقال  ولد له أبو جعفر 
  .)٢( »وصيّرته في مكاني 

 كنـــت واقفـــا  بـــين يـــدي أبي الحســـن : وعنـــه بســـنده ، عـــن الخـــيراني ، عـــن أبيـــه قـــال 
. »إلـى أبـي جعفـر ابنـي « : يـا سـيدي إن كـان كـون فـإلى مـن؟ قـال : ال له قائـل بخراسان ، فق

إن  االله تبـارك وتعـالى « :  ، فقـال أبـو الحسـن  فكأن القائل استصغر سـن  أبي جعفـر 
بعث عيسى بن مـريم رسـولاً نبيـّاً ، صـاحب شـريعة مبتـداة فـي أصـغر مـن السـن الـذي فيـه أبـو جعفـر 

 « )٣(.  
بإسـناده عـن صـفوان بـن  ونقل ابن الصباغ المالكي في فصوله المهمة عـن الشـيخ المفيـد 

قد كنا نسـألك قبـل أن يهـب االله لـك أبـا جعفـر فكنـت تقـول :  قلت للرضا : يحيى قال 
انـا االله يومـك ، فـإن كـان  فقد وهبه االله لك ، وقرَّ عيوننا به ، فـلا أر . »يهب االله لي غلاما  « : 

  كون فإلى مَن؟ فأشار بيده إلى أبي 
____________  

  .٣٦ـ  ١٨:  ٥٠بحار الأنوار ) ١
ـــوه في . ٦/  ٣٢١:  ١اُصـــــول الكـــــافي ) ٢ ــــاد . ٢/  ٣٢٠:  ١ونحـــ ـــورى . ٢٧٦:  ٢والإرشـ . ٩٣:  ٢وإعـــــلام الـــ

  .٢٦١: ابن الصباغ المالكي / والفصول المهمة 
  . ١٣/  ٣٢٢:  ١اُصول الكافي ) ٣



 

٣٠ 

ومـا « : جُعلـت فـداك ، وهـذا ابـن ثـلاث سـنين؟ قـال : جعفر وهو قائم بين يديه ، فقلت له 
  .)١( »قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين ! يضرُّ من ذلك

كمــا نقــل القنــدوزي الحنفــي في ينابيعــه ، عــن فرائــد الســمطين للمحــدث الجــويني الخراســاني 
« : قـال  عبل الخزاعي ، عن علـي الرضـا ابـن موسـى الكـاظم الشافعي باسناده ، عن د

يــا دعبــل الاِمــام مــن بعــدي محمــد ابنــي ، وبعــد محمــد ابنــه علــي ، وبعــد علــي ابنــه الحســن ، وبعــد 
  .)٢( »الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته ، المطاع في ظهوره 

  : شهادات اُخرى 
علـــي بـــن الاِمـــام جعفـــر الصـــادق : وأذعـــن لهـــا عـــم أبيـــه  وممـــن شـــهد بإمامـــة الجـــواد 

المعـــروف بالعُريضـــي ، فقـــد روى الكليـــني رحمـــه االله بســـنده ، عـــن محمـــد ابـــن الحســـن بـــن  
كنت عند علي بـن جعفـر الصـادق جالسـاً بالمدينـة ، وكنـت أقمـت عنـده سـنتين : عمار قال 

ـ إذ دخـل عليـه أبـو جعفـر  ا الحسن موسى الكـاظم أكتب عنه ما سمع من أخيه ـ يعني أب
، فوثـب علـي بـن جعفـر؛ بـلا حـذاء  في مسـجد رسـول االله  محمد بن علي الرضـا 

، فقـال  »يـا عـم إجلـس رحمـك االله « :  ولا رداء فقبّل يده وعظّمه ، فقال لـه أبـو جعفـر 
  كيف أجلس وأنت قائم؟ ! يا سيدي: 

____________  
 ١واُصول الكافي . ١٨٥: المسعودي / وإثبات الوصية . ٢٧٦:  ٢الإرشاد : وراجع . ٢٦١: الفصول المهمة ) ١
  .٢٧٩: وذكر نحوه الخزاز في كفاية الأثر . باختلاف يسير جدا   ١٠/  ٣٢١: 
:  ٢نقلــه عــن عيــون أخبــار الرضــا . ٥٩١/  ٣٣٧:  ٢وفرائــد الســمطين . ٨٦البــاب  ٣٤٨:  ٣ينــابيع المــودة ) ٢

  . ٦٦من الباب  ٣٥/  ٢٩٦



٣١ 

أنـت عـم أبيـه ، وأنـت : فلمّا رجع علي بن جعفـر إلى مجلسـه جعـل أصـحابه يوبخّونـه ويقولـون 
ل  ـ وقـبض علـى لحيتـه ـ لم يؤهـل اسـكتوا ، إذا كـان االله عـزَّ وجـ: (فقـال ! تفعل به هـذا الفعـل؟

نعــوذ بــاالله ممــا تقولــون ، ! هــذه الشــيبة ، وأهّــل هــذا الفــتى ووضــعه حيــث وضــعه ، أنُكــر فضــله؟
  .)١() بل أنا له عبد

وروى الكشــي بســنده عــن علــي بــن جعفــر خــبراً لــه مــع واقفــي حاججــه في أمــر الاِمامــة ، 
هــو الاِمــام النــاطق بعــد أبيــه  واد فأجابــه علــي بــن جعفــر جوابــا  قاطعــا  بــأن أبــا جعفــر الجــ

  .)٢(علي بن موسى الرضا 
كما روى الكشي في رجاله باسـناده عـن أبي عبـداالله الحسـين بـن موسـى ابـن جعفـر ، قـال 

بالمدينة وعنده علي بن جعفـر ، وأعـرابي مـن أهـل المدينـة جـالس  كنت عند أبي جعفر : 
هـــذا وصـــي : قلـــت . ذا الفـــتى؟ وأشـــار بيـــده إلى أبي جعفـــر مـــن هـــ: ، فقـــال لي الاَعـــرابي 

رسول االله قد مات منذ مئـتي سـنة وكـذا وكـذا سـنة ! يا سبحان االله: فقال . رسول االله 
  !، وهذا حدث ، كيف يكون؟

هـــذا وصـــي علـــي بـــن موســـى ، وعلـــي وصـــيّ موســـى بـــن جعفـــر ، وموســـى وصـــيّ : قلـــت 
  .)٣(الخبر .. ن محمد ، وجعفر وصيّ محمد بن علي جعفر ب

وهـــذا الخـــبر مـــن جملـــة الاَحاديـــث والمرويـــات المستفيضـــة في مظا ـــا ، الدالـــة علـــى أنــّـه كـــان 
بــالنص علــيهم  هــم أوصــياء رســول االله  معروفــا  آنــذاك أن الائَمــة مــن أهــل البيــت 

  . واحدا  بعد واحد
____________  

  .١٢/  ٣٢٢:  ١اُصول الكافي ) ١
  .٨٠٣/  ٤٢٩: رجال الكشي ) ٢
  . ٨٠٤/  ٤٢٩: رجال الكشي ) ٣



 

٣٢ 

  : العمر ومنصب الاِمامة 
ـــا  إنـّــه لا مدخليـــة للعمـــر في تســـنّم منصـــب الاِمامـــة ، ولـــو أن ظـــاهرة : لـــيس غريبـــا  إذا قلن

ولى من نوعها في الا    الاِمام الجواد  إلاّ أ ـا ! سـلام علـى مـا هـو معهـود ومعـروفكانت الاُ
ـــاء والرســـل وأوصـــيائهم الســـابقين ، فـــذاك  لم تكـــن الاُولى في العـــالم علـــى مســـتوى حركـــة الانَبي
عيسى بن مريم آتـاه االله الحكمـة والنبـوة وكـان في المهـد صـبياً ، وقبلـه كـان يحـيى ، فقـد آتـاه االله 

  .)١() بِيّا  وآتيَنَاه  الحُكم  ص  (الحكم والكتاب وهو صبي 
فإن  الظـاهرة الـتي وجـدت مـع هـذا الاِمـام وهـي ظـاهرة تـولي  شـخص للاِمامـة وهـو بعـد في (

سن الطفولـة ، علـى أسـاس أن التـاريخ يتّفـق ويجُمـع علـى أنّ الاِمـام الجـواد تـوفي أبـوه وعمـره لا 
وعلميـا  ودينيـا   ومعـنى هـذا أنـّه تـولى  زعامـة الطائفـة الشـيعية روحيـا  وفكريـا  . يزيد عن سبع سـنين

وهــو لا يزيــد عــن ســبع ســنين ، هــذه الظــاهرة الــتي ظهــرت لاَول مــرة في حيــاة الائَمــة في الاِمــام 
  .)٢() الجواد 

ول الروايــات الــتي تــنص  علــى أن  الاِمــام الرضــا  وهــو الاِمــام  وقــد قــدّمنا في الفصــل الاَ
ان يشـير إليـه ـ سـيكون الاِمـام مـن بعـده بـالرغم مـن المعصوم قـد شـهد بـأن مولـوده الصـغير ـ وكـ

إشكالية المسألة في حياته وأرجـع أصـحابه  ، وبذلك فقد حلَّ الاِمام الرضا  )٣(صغر سنِّه 
  وشيعته وجميع 

____________  
  .١٢/  ١٩: سورة مريم ) ١
هـــ لم تنشــر توجــد  ١٣٨٨دة الحــرام ســنة ذي القعــ ٢٩في  مــن محاضــرة للســيد الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر ) ٢

  .ضمن مستندات ووثائق موسوعة الشهيد الصدر
ـــافي ) ٣ ـــول الكــ ــا  عـــــن اصُــ ـــوص المتقدمـــــة آنفـــ وإثبـــــات . ٢/  ٣٨٣و  ١٣/  ٣٢٢و  ١٠/  ٣٢١:  ١راجـــــع النصــ

  . ١٨٥: الوصية 



٣٣ 

  .المسلمين إلى ابنه الجواد 
نفســه قــد أدرك الشــك والحــيرة مــن بعــض أصــحاب أبيــه في هــذا  ثم إن  الاِمــام الجــواد 

الامَر؛ لاَّ م لم يألفوا ذلك من قبل فأراد في بعض المواقف تبيان هـذه الظـاهرة ، وإلفـات نظـر 
ـــني بالاِســـناد عـــن علـــي بـــن  المـــتردّدين إلى الحقيقـــة الـــتي غابـــت عـــن أذهـــا م ، فقـــد روى الكلي

فنظــرت إلى رأســه ورجليــه؛ لاَصــف قامتــه لاَصــحابنا بمصــر ،  علــيَّ  خــرج : اسـباط ، قــال 
احتجّ في النبوّة ،  يا عليّ ، إن االله احتجّ في الاِمام بمثل ما« : فبينا أنا كذلك حتى قعد ، فقـال 

ــغ أشُــدَّه  (: ، قــال  )١( )وآتينَــاه  الحُكــم  صَــبيّا  (: فقــال  ــغ  أربعــين  سَــنَة  (،  )٢( )ولمَّــا بَـلَ  )٣( )وبَـلَ
  .)٥( »، ويجوز أن يعُطاها وهو ابن أربعين سنة  )٤(فقد يجوز أن يؤتى الحكمة صبيّا  

وعندما يُسأل عن هذا الموضوع وهو ابن سبع سنين أو نحوها ، يجيب سائله إجابـة قاطعـة 
جـــواب واثـــق مطمـــئن مـــن إمامتـــه علـــى النـــاس ، وهـــو مـــا رواه .. لـــيس فيهـــا ترديـــد ولا توريـــة 

ـ عـن  سـألته ـ يعـني أبـا جعفـر : عـن محمـد بـن اسماعيـل بـن بزيـع ، قـال الكليـني بالاِسـناد 
نعـم ، وأقـلّ « : يكـون الاِمـام ابـن أقـل مـن سـبع سـنين؟ فقـال : شيء من أمر الاِمام ، فقلـت 

  .»من خمس سنين 
  فحدثني علي بن مهزيار  ذا في سنة إحدى وعشرين : فقال سهل 

____________  
  .١٢/  ١٩ :سورة مريم ) ١
  .١٤/  ٢٨. وسورة القصص. ٢٢/  ١٢: سورة يوسف ) ٢
  .١٥/  ٤٦: سورة الأحقاف ) ٣
  .الحكمة وهو صبي: في الرواية الاُخرى ) ٤
  . باب حالات الأئمة في السن ٧/  ٣٨٤:  ١، ومثله أيضاً  ٣/  ٤٩٤:  ١اُصول الكافي ) ٥



 

٣٤ 

  .)١(ومائتين 
عليــه صــغر ســنه بشــواهد قرآنيــة لهــا مصــاديق مــن ســيرة  يــرد  علــى المنكــرين كمــا أنـّـه 

، وهـو مـا نقـرأه في روايـة الكليـني الاُخـرى عـن علـي بـن إبـراهيم ، عـن  الرسول الاَعظم 
يــا ســيدي ، إنّ النــاس ينكــرون عليــك :  قــال علــي بــن حســان لاَبي جعفــر : أبيــه ، قــال 

وما ينكرون مـن ذلـك ، قـول االله عـزَّ وجـلَّ؟ لقـد قـال االله عـزَّ وجـلَّ لنبيـّه  «: حداثة سنّك ، فقال 
فواالله ما تبعه إلا  علي  )٢( )قُل  هَذِه  سَبِيلي أدعُو إلى االله  على بَصيرةَ  أنا وَمَن اتَّبعـَني(:  
  .)٣( »وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين  

على دور الاِمامـة  التأمل في الروايات التي مرَّ ذكرها يتبين  لنا تركيز الائَمة من خلال 
وطبيعـــي أن تقُـــرن الاِمامـــة بـــالنبوة لمـــا بينهمـــا مـــن ســـنخية . في حيـــاة الاُمّـــة ، ومقارنتهـــا بـــالنبوّة

في منصـــبي النبـــوّة  إنمّـــا يلفـــت نظـــر النـــاس إلى أن العمـــر لا مدخليـــة لـــه واحـــدة ، فالاِمـــام 
والاِمامــة؛ لاَّ مــا منصــبان يتعينــان مــن قبــل االله ســبحانه وتعــالى ، واالله تعــالى لا يختــار لرســالاته 
إلاّ المعصوم المتحصل لجميع الكمالات ، وعليـه فهـو تبـارك وتعـالى لايتعامـل مـع سـن المبعـوث 

، ومـدى الحاجـة إلى الشــخص بقـدر مـا يتعامـل مـع ظـروف المرحلـة الــتي تمـر  ـا الرسـالة والامُّـة 
  .المختار لتدارك حالة ا تمع في مقطع زمني معين تكون الحاجة إليه هناك ماسة وضرورية

  أن تتعاملوا .. عليكم أن تنظروا للاِمام : نعم ، فالاِمام يريد أن يقول للناس 
____________  

  .٥/  ٣٨٤:  ١اُصول الكافي ) ١
  .١٠٨/  ١٢: سورة يوسف ) ٢
  . ٨/  ٣٨٤:  ١اُصول الكافي ) ٣



٣٥ 

فالاِمامـــة امتـــداد طبيعـــي . مـــع منصـــب الاِمامـــة ، كمـــا تنظـــرون إلى مقـــام النبـــوّة وتتعـــاملوا معهـــا
للنبوّة ، لذلك تكتسب نفس قداستها؛ لاَّ ما ـ كمـا قلنـا ـ مـن مختصـات السـماء ، ومـا ترسـله 

أجلّ قدراً ، وأعظـم شـأناً .. « ـ  السماء يجب أن يكون له قدسية خاصة ، وأ ا ـ أي الاِمامة
، وأعلى مكاناً ، وأمنع جانباً ، وأبعد غوراً مـن أن يبلغهـا النـاس بعقـولهم ، أو ينالو ـا بـآرائهم 

  .)١(» .. ، أو يقيموا إماماً باختيارهم 
 ولما كان هذا حـال الاِمامـة والاِمـام ، يجريـان مجـرى النبـوة والانَبيـاء ، فإنـّه يجـوز علـى الاِمـام

أن يتولى الاِمامة وهو ابن سنتين ـ مثلاً ـ أو أقل مـن ذلـك أو أكثـر ، كمـا جـاز ذلـك في النبـوّة 
  .وهو ما عرفناه من قبل في مثال يحيى بن زكريا ، وعيسى بن مريم 

في محاضــرته الــتي أشــرنا إليهــا قبــل  والشــهيد آيــة االله العظمــى الســيد محمــد بــاقر الصــدر 
بقـانون حسـاب الاحتمـالات  لفت النظر إلى أنـّه لـو تم دراسـة ظـاهرة إمامـة الجـواد قليل ي
). أّ ــا وحــدها كافيــة للاقتنــاع بحقانيــة هــذا الخــط الــذي كــان يمثلــه الاِمــام الجــواد : (لتبــين  

، ثم  وهـــو طريـــق عقلـــي آخـــر يضـــاف إلى طـــرق إثبـــات الاِمامـــة وحصـــرها بأهـــل البيـــت 
ـــار حـــول إمامـــة الاِمـــام الجـــواد  يفـــترض الســـيد الشـــهيد   عـــدة افتراضـــات يمكـــن أن تثُ

إذ كيـــف : (يجيـــب قبـــل طـــرح الافتراضـــات فيقـــول  ويجيـــب عنهـــا منطقيـــاً وتاريخيـــاً ، لكنـــه 
ســبع  يمكــن أن نفــترض فرضــا  آخــر غــير فــرض الاِمامــة الواقعيــة في شــخص لا يزيــد عمــره عــن

  ). سنين ويتولىّ زعامة هذه الطائفة في كلِّ ا الات الروحية والفكرية والفقهية والدينية
____________  

  . ١/  ١٩٩:  ١اُصول الكافي ) ١



 

٣٦ 



٣٧ 

  الفصل الثاني
   الحالة السياسية في عصر الإمام 

 بعـد استشـهاد والـده الاِمـام الرضـا  تميّزت الفترة الزمنية التي عاشها الاِمام الجواد 
؛  ــدوء سياســي نســبي ، بعــد أن تمّ تصــفية الحســاب في وقــت ســابق بــين الاَخــوين العباســيين 

ول  ، وتفرّد الثاني بالسلطة السياسية ، وقد خـلا ) هـ ١٩٨محرم  ٢٥(الامَين والمأمون بمقتل الاَ
، الــذي كـان يتصــدّر الزعامــة الروحيــة  رضــا لـه الجــو مــن المنـافس السياســي ســوى الاِمـام ال

والاجتماعيـة للمجتمـع الاِسـلامي ، وسـوى بعـض الثـورات والانتفاضـات العلويـة هنـا وهنــاك ، 
والـتي ســرعان مـا قُضــي عليهـا بحنكــة سياسـية ، ودهــاء مـاكر ، وقــوة عسـكرية حاسمــة ، ثم دُبـّـر 

هــ ، بمكيـدة ودهـاء تـامّين ، الاَمـر  ٣٠٢سـنة  )١(صـفر  في آخـر أمر تصفية الاِمام الرضا 
  .الذي جنّب المأمون أي  مشكلة سياسية ذات بال تواجه استقرار الحكومة

  أما اضطرابات بغداد وانفصالها عن سلطة المأمون ، ومبايعة عمّه إبراهيم 
____________  

وفي . آخــر صــفر ســنة اثنتــين ومئتــين: وفيــه  ٩٨: ابــن طولــون / والشــذرات الذهبيــة . ١٥٠:  ٧تــاريخ الطــبري ) ١
مضـى ـ صـلّى االله : ، قـال  ١٨٢: في أول صـفر؛ لكنـه في إثبـات الوصـية :  ٣٠٣: المسـعودي / التنبيه والاِشـراف 

  . وروي أنهّ مضى في صفر ، والخبر الاَول أصح. عليه ـ في سنة اثنين ومئتين من الهجرة في آخر ذي الحجة



 

٣٨ 

بالخلافــة ، ثم مناوشــا م وحــرو م مــع ولاة ) هـــ ٢٠٢محــرم ســنة  ٥(في  ابــن المهــدي العباســي
دولة المأمون ، فسرعان ما أُخمدت وعادت بغداد إلى أحضان دولة الخلافة المأمونيـة ، بـدخول 

  .)١(هـ  ٢٠٤صفر سنة  ١٨المأمون مدينة السلام على رأس جيش خراساني لجب في 
وضاع السياسـية في بغـ داد ، واسـتقرار شـؤون الدولـة في العاصـمة الجديـدة وبعد استتباب الاَ

، والمراكــز الامَنيــة وغيرهــا ، تتنــاهى ) الــوزارات(، مــن بنــاء القصــور الملكيــة والــدواوين ) بغــداد(
واحتفـــــاء النـــــاس بـــــه ، وظهـــــور كراماتـــــه  إلى سمــــع المـــــأمون أخبـــــار أبي جعفـــــر ابـــــن الرضــــا 

  ..ومعجزاته 
لسياسـي المحنـّك والخبـير ـ في الاَمـر مليـاً ، ويرسـل خلـف الاِمـام ابـن فيتأمـل المـأمون ـ وهـو ا

وفي تقــديرنا أن التحــرك السياســي . يســتدعيه مــن المدينــة إلى بغــداد في تلــك الســنة الرضــا 
ى ) هـ ٢٠٥(يبتدئ من السنة التالية  للاِمام الجواد  التي وصـل فيهـا إلى بغـداد بعـد أن أدّ

لحــج ، وعــاد إلى المدينــة ليجمــع أهــل بيتــه وعمومتــه مــن الهــاشميين وخدمــه؛ لمرافقتــه إلى نســك ا
ـــه ) المـــأمون(عاصـــمة الدولـــة لاِجابـــة  أول لقـــاء مـــع المـــأمون العباســـي في  طلبـــه ، وكـــان ل

التاريخ المذكور ، ومـن ذلـك الوقـت يبـدأ المسلسـل التـاريخي الحافـل السياسـي ، والاجتمـاعي ، 
  .لمي لحياة جواد الائَمة والع

ـــــاة السياســـــية للاِمـــــام الجـــــواد  ـــــدخل إلى رحـــــاب الحي ،  بعـــــد هـــــذه التقدمـــــة المـــــوجزة ن
مـن جهـة ، وتجـاه الشـيعة  باستشفاف بعض ملامح موقف السلطة العباسـية تجـاه الاِمـام 

  . عموما  من جهة اُخرى
____________  

  . ٣٠٤ـ  ٣٠٢: المسعودي / التنبيه والإشراف : راجع ) ١



٣٩ 

  :  الموقف السياسي بعد شهادة الاِمام الرضا 
الـــتي تقلـّــد فيهـــا الاِمـــام الرضـــا  )١() هــــ ٢٠٣ـ صـــفر  ٢٠١رمضـــان (كانـــت الفـــترة بـــين 

داد حنقـــا  علـــى ولايـــة العهـــد ســـني  هـــدوء نســـبي إلا  مـــا كـــان مـــن اضـــطراب الاَمـــور في بغـــ 
؛ ولتوليته العهـد مـن بعـده للرضـا مـن آل محمـد  ، ظنـاً  المأمون ؛ لمقتل محمد الامَين أولاً

منهم أن الخلافة ستخرج من بني العبـاس إلى آل أبي طالـب ، لكـن تبـينّ بعـد ذلـك أن المـأمون  
  .كان يفكر غير ماكانوا يستعجلون تفكيره

فكانـــت هـــي الاُخـــرى  لقلائـــل الـــتي أعقبـــت استشـــهاد الاِمـــام الرضـــا وأمـــا الســـنوات ا
؛ للسياســـة الـــتي  مشـــحونة بالحـــذر والترقـــب مـــن قبـــل الشـــيعة عمومـــا  والبيـــت الهـــاشمي خصوصـــاً

وإنزالــه تلــك المنزلــة منــه ، وهــذا الترقــب والحــذر  اتخــذها المــأمون في تقريــب الاِمــام الجــواد 
  : أمور لعل  من أهمها ما نوجزه بالنقاط التالية  راجع إلى عدة

بعد أن اسـتدعاه مـن المدينـة المنـورة إلى بغـداد؛ لمـا رأى  شغف المأمون بأبي جعفر  ـ ١
مـن غــزارة علمــه وهــو لم يبلـغ الحلــم بعــد ، ولم يحضــر عنـد أحــد للتلمّــذ والدراســة ، ثم إنّ صــغر 

مناظرة والحجاج مع كبار الفقهاء هي ظاهرة فريـدة وغريبـة السن وامتلاك علوم جمة والجلوس لل
  في دنيا الاِسلام 

____________  
 ٧٤٩/  ٣٥٩: وشـــيخ الطائفـــة الطوســـي في أماليـــه . ٧٢٧رقـــم  ٢٧٧: هنـــاك نـــص  نقلـــه النجاشـــي في رجالـــه ) ١

ــ ١٩٨(كـــان في خراســـان ســـنة   يشـــير إلى أن  الاِمـــام الرضـــا  الحســـن علـــي أخـــو دعبـــل ، حيـــث يـــروي أبـــو ) هــ
والتقيـــاه في تلـــك الســـنة ، وحـــدّثهما إمـــلاءً في  الخزاعـــي أنـّــه ودعبـــل رحـــلا إلى الاِمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

ثم خرجا من عنده متوجهين صـوب قـم حيـث أشـار ). هـ ٢٠٠(رجب من ذلك العام ، وأقاما عنده إلى آخر سنة 
إليها وهما في طريق عود ما إلى واسط ، بعـد أن خلـع عليهمـا وزودهمـا وأعطاهمـا مـن  إليهما أن يصيرا الاِمام 

  . الدراهم الرضوية ما يعينهما



 

٤٠ 

  .يومذاك ، تجلب الانتباه وتأخذ بالعقول وتستهويها؛ لهذا فقد أبقاه عنده فترة طويلة
ــ ٢ ، أراد أن يثبــت  المــأمون ، ولاَجــل رفــع أصــابع الاّ ــام عنــه باغتيــال الاِمــام الرضــا  ـ

، مـن خـلال بقائـه علـى ولاء وحـب البيـت العلـوي؛  ظاهريا  للعوام والخواص حبه للنبي 
، بــل وأقــرّ لــه مــا كــان يعطــي  لــذلك أظهــر اهتمامــاً زائــداً ، وتكريمــاً متميــزاً للاِمــام الجــواد 

  .)١(ادة ، فبلغ عطاؤه ألف ألف درهمٍ سنوياً من عطاء وزي أباه الرضا 
  .المكناة بأم الفضل ، واسكانه قصور السلطنة )زينب(تزويجه إياه من ابنته  ـ ٣
عبيداالله بـن الحسـن بـن عبيـداالله بـن العبـاس بـن  )ـه ٢٠٤(توليته بعد وروده بغداد عام  ـ ٤

  .)ـه ٢٠٦(هما حتى أواخر عام وبقي على ولايت. مكة والمدينة علي بن أبي طالب 
أمــره ولاة الاَقــاليم والخطبــاء بإظهــار فضــائل الاِمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ـــ ٥
  .على المنابر في جميع المناسبات 
ول ســنة  ـــ ٦ ،  )ـهـــ ٢١٢(تبنيّــه مــذهب الاعتــزال وإظهــار القـــول بخلــق القــرآن في ربيــع الاَ

سياسـياً ، لاَجـل تصـفية بعـض الخصـوم وإبعـاد  ـعلى ما يظهر لنـا  ـوكان الدافع من وراء ذلك 
الــبعض الآخــر ، وإجبــار بعــض الفقهــاء ، خــارج المــدار الســلطاني ، الــدخول في فلــك الــبلاط؛ 

ثم لعلـّه أراد مـن إظهـار هـذا الحـق بـاطلا  كـان . لتمرير بعض المآرب السياسية في مرحلـة لاحقـة
  بئ في يخت

____________  
  . ٨٠:  ٢اليافعي / مرآة الجنان ) ١



٤١ 

  .مطاوي نفسه التي لم تعُرف نواياها الحقيقية ، فماتت معه بموته
  .والتمسك بمنهجهم القويم كما أراد صرف الناس عن التوجه إلى أهل البيت 

أرجـل شـيعة أهـل   ذا الدهاء السياسي استطاع المأمون العباسي سحب البساط من تحـت
عمومــاً ، والطــالبيين بشــكل أخــص ، وفــوّت علــيهم فرصــة أي ثــورة أو انتفاضــة  البيــت 

وبـذلك تمكـن مـن أن يـأمن هـذا الجانـب ـ وإن كـان علـى حـذر ووجـل إلى فـترة . ضـد حكومتـه
لمـأمون ولم يكـن ا. غير قليلـة ـ اسـتطاع خلالهـا ترتيـب البيـت العباسـي ، واسـتحكام أمـر الخلافـة

الصــبي الصــغير ثم الشــاب اليــافع ، بشــأن تصــفية  مســتعجلا  هــذه المــرة مــع الاِمــام الجــواد 
  .من خطر على مستقبل الخلافة والوجود العباسي ككل وجوده ، لما يشكّله 

ــك الهــدوء السياســي النســبي الــذي أعقــب تــولي الاِمــام الرضــا  د عهــ ولقــد انعكــس ذل
، إلاّ مـا كـان مـن  المأمون له بالخلافة من بعده ، على امتداد فترة إمامة أبي جعفر الثـاني 

في الـيمن  ثورة عبدالرحمن بن أحمد بن عبداالله بن محمد بـن عمـر بـن علـي بـن أبي طالـب 
  ).هـ ٢٠٧(سنة 

، وتسـنّم الاِمـام الجـواد   كان هذا مجمل الوضع السياسي بعُيد استشهاد الاِمام الرضا
منصب الاِمامة ، واظهاره لها وهو حدث صغير ، الاَمر الذي جعل الانَظار تتجـه نحـوه  

  .، وتصطكّ عنده ركَُبُ العلماء ، وتثُنى أمامه هيبةً وإذعاناً لعلمه
ة جعفر بن كانت حرك) هـ ٢١٤(وفي سنة ). هـ ٢١٠(سنة ) قم(ثم ما كان من أحداث 

  وسنأتي على تفصيل هذه الثورات. داود القمي في مصر



 

٤٢ 

  .والحركات في خاتمة هذا الفصل إن شاء االله
كــان خــروج المــأمون لغــزو الــروم ، مــاراً بتكريــت ســالكاً طريــق ) هـــ ٢١٥(وفي مطلــع ســنة 

ه في وقد طال أمد حروبه نسبيا  مـع الـروم فاسـتمرت حـتى وفاتـ. الموصل ـ نصيبين على ما يبدو
  .تخللتها فترات هدنة عاد فيها إلى الشام )١() هـ ٢١٨(عام 

كــان خـروج محمـد بــن القاسـم بــن عمـر بــن   ولعـل  آخـر حــدث في حيـاة الاِمــام الجـواد 
) هــ ٢١٩(في الطالقـان مـن بـلاد خراسـان عـام  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب 

  .يدعو للرضا من آل محمد 

  : القول بخلق القرآن 
ول مـــن عـــام  أظهـــر المـــأمون لاَول مـــرة القـــول بخلـــق القـــرآن الكـــريم ، ) هــــ ٢١٢(في ربيـــع الاَ

ــترة . ، وأنــّه أفضــل النــاس بعــد رســول االله  وتفضــيل علــي بــن أبي طالــب  ثم بعــد ف
لامية يــدعو فيــه القضــاة ملوكيــا  وعممــه ) مرســوما  (أصــدر  علــى كافــة ولايــات الامبراطوريــة الاِســ

ثين للقول بخلق القرآن ، وإلاّ رُدّت شهادا م ، وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه ، وكـان  والمحدِّ
  .يومها في الرقة

أمــا الســبب الــذي قــاد إلى أطروحــة خلــق القــرآن هــو أن بعــض المثقفــين والعلمــاء الــذين لم 
ـــــالين إلى  الســـــلطة السياســـــية ، ولم يســـــتطيعوا خـــــوض نضـــــال سياســـــي واجتمـــــاعي يكونـــــوا مي

مكشوف مع السلطة خوفاً على استمرارية وجودهم في الحياة ، لِمَا تميّز بـه الـدور الاَمـوي مـن 
  . طابع قمعي استبدادي

____________  
  . ١٩٠ـ  ١٨٩:  ٧تاريخ الطبري ) ١



٤٣ 

ر الفلســفة الاِســلامية عــن طريــق علــم فقــد انتحلــوا مــذهب الاعتــزال الــذي أخــذ بــدوره يطــو  
الكـلام الـذي يغلـب عليـه الطـابع السـجالي العقلـي الحـر ، واعتمـاده الجـدل المنطقـي ، والقيـاس 

المنزلـــة بـــين المنـــزلتين ، وحريـــة الاختيـــار : ثم كـــان مـــن مقـــولا م . في مناقشـــة القضـــايا الكلاميـــة
  .، وأخيراً خلق القرآن) التفويض(

السياسـي ـ (إلى المـأمون ودعمـه مـذهب الاعتـزال ، حـدا بـه الموقـف  وبوصـول نوبـة الخلافـة
إلى اتبّـــاع وســائل إداريـــة قســرية لفـــرض وإشــاعة هـــذا المــذهب ، حـــتى بلــغ الاَمـــر أن ) العقيــدي

أصــدر مرســومه الســلطاني ـ فيمــا بعــد ـ بعــدم تقليــد منصــب القضــاء لغــير معتنقــي مــذهب 
  .الاعتزال والقائلين بخلق القرآن

طروحــــة الفكريــــة العقائديــــة الــــتي كــــان يــُــراد منهــــا تصــــفية بعــــض المنــــاوئين للســــلطة هــــذه الا  
العباسية ، أضحت سياسة رسميـة للدولـة أيـام حكـم المـأمون والمعتصـم والواثـق ، يعُاقـَب مـن لم 

لا  فقــد شــكّل هــذا المقطــع الــزمني . يقــل  ــا ويتّخــذها مبــدأً لــه فقهــاء (بالنســبة لغــير ) محنــة(وفعــ
د وجــدوا أنفســهم في مواجهــة تحـول الفكــر والمعتقــد إلى مؤسســة مــن مؤسســات فقــ). السـلطان

السـلطة الـتي أخـذت تلــوّح بعصـا الايديولوجيـة؛ لسـحق المعارضــة السياسـية ، وضـرب المعارضــة 
  .الفكرية في آن واحد

مـن هـذه القضـية الـتي كانـت مثـار جـدل  والتأريخ لم يحدثنا عن موقـف للاِمـام الجـواد 
  .اش سنين عديدةونق

  : الاِمام والسلطة 
  بالسلطة العباسية ،  قبل الحديث عن علاقة الاِمام أبي جعفر الثاني 



 

٤٤ 

والمـأمون العباسـي رأس الســلطة بالخصـوص ، ثم مــا تمخـض عــن تلـك العلاقــة مـن إرهاصــات ، 
ترعت انتبــاه الســلطة الحاكمــة ، وجعلتهــا  لابــدّ مــن إلقــاء الضــوء علــى بعــض المقــدمات الــتي اســ

وهــو  ــذه الســن غـــير  أهميــة خاصـــة ، ســيّما وأن إمامتــه  تــولي قضــية الاِمــام الجــواد 
المعهــودة مــن قبــل ، قــد طــار صــيتها في الآفــاق ، وأخــذت تجتــذب إليهــا القلــوب ، وتســتهوي 

ــــة الاِســــلامية ، وراح حــــديث خلافــــة أبي جعفــــر لابَيــــه الرضــــا  في منصــــب  جمــــاهير الامُّ
الاِمامة ، ونبوغه العلمي وهو في هذا السن المبكر يسري شيئاً فشيئاً إلى مختلـف أقطـار الدولـة 

  .لاِسلامية ، بعد أن أصبح حديث عامة الناس وشغلهم في مكة والمدينةا
، ووقعـوا في حـيرة مـن  ومرة اُخرى اختلفت كلمة الشيعة بعـد استشـهاد الاِمـام الرضـا 

طالمــــا أكّــــد  ، رغــــم أن الرضــــا  أمــــر الاِمامــــة؛ لاستصــــغار بعضــــهم ســــن  أبي جعفــــر 
به حــال حياتــه بصــريح العبــارة ، وأبــو جعفــر لم يتجــاوز الــثلاث ســنوات ، بأنــّه لشــيعته وأصــحا

إمـــامهم ومـــولاهم مـــن بعـــده ، وقـــد مـــرّت الاِشـــارة إلى تلـــك الاَحاديـــث في الـــنص علـــى إمامتـــه 
ول  تحــــــيرت الشــــــيعة  وبعــــــد استشــــــهاد الاِمــــــام الرضــــــا .. ولكــــــن . مــــــن الفصــــــل الاَ

اجتمع الريان بن الصلت ، وصـفوان ابـن (لِّ الاَمصار ، ففي بغداد مثلاً واضطرب أمرهم في ك
يحيى ، ومحمد بن حكيم ، وعبدالرحمن بن الحجاج ، ويـونس بـن عبـدالرحمن وجماعـة مـن وجـوه 

  .يبكون ويتوجعون من المصيبة) بركة زلزل(الشيعة وثقا م في دار عبدالرحمن بن الحجاج في 
دعـو البكـاء ، مـن لهـذا الامَـر ، وإلى مـن نقصـد بالمسـائل : ن فقال لهم يونس بـن عبـدالرحم

  ، وكان له ست  إلى أن يكبر هذا الصبي؟ يعني أبا جعفر 



٤٥ 

  !أنا ومَن مثلي: ثم قال . )١(سنين وشهور 
أنـت تظهـر : فقام إليه الرياّن بـن الصـلت فوضـع يـده في حلقـه ، ولم يـزل يلطمـه ويقـول لـه 

إن كـان أمـره مــن االله جـلّ وعـلا ، فلـو أنـّه كـان ابـن يــوم : طن الشـكّ والشـرك ، الاِيمـان لنـا وتـب
واحــد لكــان بمنزلــة الشــيخ العــالم وفوقــه ، وإن لم يكــن مــن عنــد االله فلــو عمّــر ألــف ســنة فهــو 

) يـونس بـن عبـدالرحمن(فأقبلـت العصـابة عليـه . واحد من الناس ، هذا مما ينبغـي أن يفكّـر فيـه
  .تعذله وتوبخّه

ن وقت الموسم ، فاجتمع من فقهاء بغداد والامَصار وعلمائهم ثمانون رجلاً ، فخرجـوا وكا
فلمّـــا وافـــوا ، أتـــوا دار الاِمـــام جعفـــر  إلى الحـــج ، وقصـــدوا المدينـــة؛ ليشـــاهدوا أبـــا جعفـــر 

؛ لاَّ ـــا كانـــت فارغـــة ، ودخلوهـــا وجلســـوا علـــى بســـاط كبـــير ، وخـــرج إلـــيهم  الصـــادق 
هـذا ابـن رسـول االله ، فمـن : بداالله بـن موسـى ، فجلـس في صـدر ا لـس ، وقـام منـادٍ وقـال ع

  .أراد السؤال فليسأله
مــا تقــول في رجــل قــال لامرأتــه أنــت  طــالق عــدد نجــوم : فقــام إليــه رجــل مــن القــوم فقــال لــه 

جــل مــا تقــول في ر : ثم قــام إليــه رجــل آخــر فقــال . طلقــت ثــلاث دون الجــوزاء: الســماء؟ قــال 
  .تقطع يده ، ويجلد مئة جلدة ، وينُفى: أتى  يمة؟ قال 

فورد على الشيعة ما حيرّهم وغمّهم ، واضطربت الفقهاء وقاموا وهمّوا بالانصراف ، وقـالوا 
يكمــل لجــواب المســائل لمــا كــان مــن عبــداالله مــا كــان ،  لــو كــان أبــو جعفــر : في أنفســهم 

) موفــق(في ذلــك إذ فــُتح بــاب مــن صــدر ا لــس ، ودخــل ومــن الجــواب بغــير الواجــب ، فهــم 
وعليــه  هــذا أبــو جعفــر ، فقــاموا إليــه بــأجمعهم واســتقبلوه وســلّموا عليــه ، فــدخل : وقــال 

  قميصان ، 
____________  

  ). هـ ٢٠٢(كانت سنة   بناء  على هذه الرواية نستظهر أن شهادة الاِمام الرضا ) ١



 

٤٦ 

، فجلـس وأمسـك  )١(ذؤابتين إحداهما من قدّام والاُخـرى مـن خلـف ، ونعـل بقبـالين وعمامة ب
يـابن رســول االله ، مـا تقــول فـيمن قــال : النـاس كلّهـم ، ثم قــام صـاحب المســألة الاُولى ، فقـال 

  لامرأته أنت  طالق عدد نجوم السماء؟
ـــالى « : فقـــال لـــه  ـــرأ كتـــاب االله ، قـــال االله تبـــارك وتع ـــا هـــذا اق طـــلاق  مرَّتـــان  فإمســـاك  ال(: ي

: فقـال . فإن عمّك أفتاني بكيـت وكيـت: قال . »في الثالثة  )٢( )بمعروف  أو تسريح بإحسان  
  .»يا عم اتّق االله ولا تفت  وفي الاُمّة من هو أعلم منك « 

يــا بــن رســول االله ، مــا تقــول في رجــل أتــى : فقــام إليــه صــاحب المســألة الثانيــة ، فقــال لــه 
يعُزّر ، ويحُمى ظهر البهيمة ، وتُخرج مـن البلـد حتـى لا يبقـى علـى الرجـل عارهـا « :  يمة؟ فقـال 

لا إلــه إلاّ االله ، يــا « : فالتفــت وقــال بــأعلى صــوته . إن  عمّــك أفتــاني بكيــت وكيــت: فقــال . »
إنهّ عظـيم عنـد االله أن تقـف غـداً بـين يـدي االله فيقـول لـك ، لـم أفتيـت عبـادي بمـا لا تعلـم ! عبداالله

  .»في الامُّة من هو أعلم منك؟ و 
  .رأيت أخي الرضا وقد أجاب في هذه المسألة  ذا الجواب: فقال عبداالله بن موسى 

إنّما سُئل الرضا عن نباّش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخـذ ثيابهـا ، « :  فقال أبو جعفر 
  . )٣() لقوم ، ودعوا له وأثنوا عليهففرح ا. »فأمر بقطعه للسرقة ، وجلده للزنا ، ونفيه للمثلة 

____________  
  .سير من الجلد طويل يربط على الرجل لشد  النعال: القِبال ) ١
  .٢٢٩/  ٢: سورة البقرة ) ٢
  والزيادات فيه . ١٢/  ٩٩:  ٥٠وعنه بحار الانَوار . ١٢٣ـ  ١٢٢: النص أخذناه عن عيون المعجزات ) ٣



٤٧ 

.. مــن أن الاِمامــة حقــا  متعيّنــة في هــذا الفــتى المســتوعب للفقــه نعــم ، فــرح القــوم لِمَــا عرفــوا 
  ..العارف بإجابة أبيه ، وقد تركه أبوه طفلاً صغيراً في الخامسة من عمره .. الحاضر الجواب 

،  )١(وجاء في العديد من المصادر أن القوم سألوه في مجلس واحـد عـن ثلاثـين ألـف مسـألة 
ا  لتبرير عدم معقوليـة مثـل هـذا العـدد الهائـل مـن المسـائل ووجدنا أن البعض أخذ يلتمس وجوه

وهو أمر غير معقول طبعاً ، اللهمّ إلاّ أن يسـتمر انعقـاد ا لـس لعـدة أيـام . )٢(في مجلس واحد 
زيـادة مـن ) الألـف(والمرجّح ـ وإلى هذا الرأي ذهـب آخـرون ـ أن . أو يخُفّض العدد إلى الثلاثين
  .)٣() ألف(شاني؛ نقل الخبر في المحجة البيضاء وليس فيه كلمة النسّاخ ، فإنّ الفيض الكا

مـن ثمّ ـ وبعـد اســتتباب الاَوضـاع الاَمنيـة داخليــاً ـ بـدأ يتنـاهى إلى سمــع الدولـة في بغــداد ، 
ن  اللعبــة السياســية لم تنتــه . احتفــاء النــاس بالاِمــام وانبهــارهم بعلومــه علــى صــغر ســنه ونظــرا  لاَ

، بــرز نجــم آخــر لمــع في دنيــا الاِســلام ، أخــذ يســتقطب  ام الرضــا فبغيــاب نجــم الاِمــ. بعــد
  .إليه الاُمّة شيئا  فشيئا  بجاذبية يندر وجودها في أكابر الشخصيات العلمية أو السياسية

  إذن فمشكلة الاِمامة ـ بالنسبة للسلطة العباسية ـ واستقطاب جماهير 
____________  

. طبـع قـم ١٠٢: اختصـاص الشـيخ المفيـد : وراجـع . ٣٩٠ـ  ٣٨٨: في دلائـل الاِمامـة  أوردناهـا عـن روايـة الطـبري
  .٣٨٣ـ  ٣٨٢:  ٤ومناقب آل أبي طالب 

  .٧/  ٤٩٦:  ١اُصول الكافي ) ١
  .٩٣:  ٥٠بحار الانَوار : راجع ) ٢
أورد الخـــبر نفســـه عـــن اُصـــول  ١٤٤٠/  ٨٣٠:  ٣؛ لكنـــه في كتـــاب الـــوافي ٣٠٦:  ٤المحجـــة البيضـــاء : راجـــع ) ٣

  . الكافي وفيه ثلاثون ألف مسألة ولم يعلّق عليه



 

٤٨ 

الـذي لم ينتـه بانتهـاء الاِمـام الرضـا ) الـدرامي(الامُّة لم تـزل قائمـة إلى الآن ، وفصـول المسلسـل 
وطريقة طبيعية تُسـقط الاِمـام والاِمامـة مـن .. عالج هذه المرة بأُسلوب أهدأ يجب أن ي  ..  

  ..أعين الناس ، دون استخدام العنف أو التصفية الجسدية 
وأكثـــرهم ... فلقــد ســـعى المــأمون الداهيـــة المتــآمر ، وهـــو أعظـــم خلفــاء بـــني العبــاس خطـــراً 

ســـعى هـــو وحاشــــيته إلى .. يـــدة وأخفـــاهم مك.. وأشـــدهم مكــــرا  .. وأبعـــدهم نظـــرا  .. علمـــا  
ـــك  الالتفـــاف علـــى الاِمـــام أبي جعفـــر  ـــاً ، وذل بـــالمكر والتحايـــل؛ لقتلـــه وهـــو مـــا يـــزال حيّ

ففــي إحــدى المــرات وصــل  ــم خبــث الســريرة . بإســقاطه في أعــين النــاس ، وكــذا فعــل المعتصــم
ثم إخراجــه إلى النــاس علــى تلــك إلى أ ــم أرادوا إيثــاق الاِمــام وســقيه خمــراً إلى حــدِّ الاِســكار ، 

لكـــنّ كيـــدهم لم يـــتم بـــإذن االله تعـــالى ، إذ مـــنعهم المـــأمون مـــن . الحالـــة مضـــمّخا  بخلـــوق الملـــوك
لا تـؤذوا أبـا : ذلك قبل تنفيذ خطتهم ، حيـث خـاف عواقـب هـذا الفعـل الشـنيع ، قـائلاً لهـم 

  .)١(.. جعفر 
لــة فلــم يمكنــه فيــه شــيء ، فلمّــا اعتــل بكــل حي كمــا احتــال المــأمون علــى أبي جعفــر 

وصـيفة مـن أجمـل مـا يكـون  )٢() دفـع إلى مئـة: (وأراد أن يزفّ إليه ابنته ، قال محمد بن الرياّن 
. إذا قعـد في موضـع الاَختـان ، إلى كل واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر يستقبلن أبا جعفـر 

صــاحب صــوت وعــود وضــرب ، طويــل  »ق مخــار « فلــم يلتفــت إلــيهنّ ، وكــان رجــل يقــال لــه 
يا أمـير المـؤمنين إن كـان في شـيء مـن أمـر الـدنيا فأنـا أكفيـك : فقال . اللحية ، فدعاه المأمون

  أمره ، فقعد 
____________  

  .ترجمة محمد بن أحمد بن حماد المحمودي ١٠٥٨/  ٥٦٠: اختيار معرفة الرجال : راجع ) ١
  . عن ابن شهرآشوب والعلاّمة ا لسيوما أثبتناه . مئتي: في الكافي ) ٢



٤٩ 

، فشــهق مخـــارق شــهقة اجتمــع عليـــه أهــل الـــدار ، وجعــل يضـــرب  بــين يــدي أبي جعفـــر 
بعــوده ويغــني ، فلمــا فعــل ســاعة وإذا أبــوجعفر لايلتفــت إليــه لا يمينــاً ولا شمــالاً ، ثم رفــع رأســه 

ضراب مـن يـده والعـود فلـم ينتفـع بيديـه إلى فسقط الم: ، قال  »! اتق  االله ياذا العثنون« : وقال 
لمـّـا صــاح بي أبــو جعفــر ، فزعــت فزعــة لا : فســأله المــأمون عــن حالــه ، قــال : أن مــات ، قــال 

  .)١() أفيق منها أبدا  
وعلـــى كـــلِّ حـــال ، فقـــد أرســـل المـــأمون إلى محمـــد بـــن عبـــدالملك الزيـــات يوصـــيه بحمـــل أبي 

ل ، وأن لا يعُجّــــل  ــــم الســــير ، ويــــريحهم في جعفـــر مــــن المدينــــة إلى بغــــداد علــــى أحســـن محمــــ
فيكلــــف ابــــن الزيــــات الحســــن بــــن علــــي بــــن يقطــــين؛ لمنزلتــــه ومنزلــــة أبيــــه مــــن الائَمــــة . المنــــازل
  .بأن يرافق أبا جعفر وأهله وعياله في سفرهم. والخلفاء والامَراء معا   

وينسى الخليفة أو يتناسى قـدوم . ويظعن الرحل مودعاً المدينة المنورة ، متجهاً صوب بغداد
وأيام الصيد ، السؤال عن القادمين من المدينـة أو أنـّه .. الوفد المدني ، فلقد ألهته ليالي الانُس 

فعلاً تناسى أمرهم ، وهـي عـادة الملـوك في استصـغار مـن سـواهم ، وأراد أن يلتقـي بـأبي جعفـر 
قبـل عهـد قريـب ،  لّه بأبيهم الرضا بشكل غير علني ، إمّا حياءً من البيت الهاشمي لما أح

وإمّا أنفة واسـتعلاء  منـه ـ وهـو أميرالمـؤمنين المسـيطر علـى الآفـاق شـرقا  وغربـا  ـ أن يلتقـي بحـدث 
ونبوغــه  فلــم يكــن المــأمون قــد وقــف بعــد علــى علــم الاِمــام الجــواد . صــغير لم يبلــغ الحلــم

تريح القــادمون لبضــعة أيــام مــن وعثــاء أو إنـّـه لم يكــن هــذا ولا . المــذهل ذاك ، إنمّــا أراد أن يســ
ف أخباره السفر ، ثم يستدعي إليه التقي    . ليتعرّ

____________  
  . ٣٩٦:  ٤وعنه مناقب آل أبي طالب . ٤/  ٤٩٤:  ١اُصول الكافي ) ١



 

٥٠ 

ولعلّــه كــان . البلــدوذكــرت الاَخبــار أن المــأمون خــرج يومــاً في نزهــة للصــيد ، فاجتــاز بطــرق 
  !وعلم أيضا  من هم؟.. قاصداً لاختيار هذا الطريق ، فقد علم قبل ذلك أين نزل الوافدون 

ول(فقـــد تم .. وهكـــذا كـــان  في الطريـــق علـــى مــــا ينقلـــه المؤرخـــون ، ويمكــــن أن ) اللقــــاء الاَ
ن يلتقيــه المــأمون في هــذا المكــا يكــون الاِمــام الجــواد  فلســان الروايــة . نهــو الــذي ســعى لاَ

واقـف عنـدهم  اجتاز ـ المأمون ـ بطرف البلد ، وثمّ صبيان يلعبون ، ومحمد الجواد : يقول 
لـيس مـن شـأنه الوقـوف علـى قارعـة الطريـق أو التفـرج علـى ملاعـب الصـبيان  فالاِمام .. 

ن في الطرقــات مــع أقــرا م في لقضــاء الوقــت ، ولا عُــرف عــن الائَمــة أ ــم كــانوا يلعبــون ويلهــو 
 أيام طفولتهم ، فهم أجلّ وأسمى من أن يصرفوا أوقـا م في اللعـب أو اللهـو؛ لاَنّ الاِمـام 

متعين عليه هداية الامُّة وبنائها فكرياً واجتماعياً ، وقياد ا نحو إرساء قواعـد الشـريعة بمـا يحقـق 
رض   .حكومة االله في الاَ

قـــط منـــذ طفولتـــه ، فقـــد روي عـــن علـــي بـــن حســـان  )١(لا يلهـــو ولا يلعـــب  فالاِمـــام 
  ، وهم ثمانون عالماً  )٢(الواسطي أنهّ كان ممن خرج مع الجماعة 

____________  
في معــرض بيانــه  وردت أحاديــث كثــيرة في هــذا الشــأن منهــا ، مــا رواه الكليــني بســنده عــن الاِمــام البــاقر ) ١

  .» طهارة الولادة ، وحسن المنشأ ، ولا يلهو ولا يلعب« : مام المعصوم فقال علائم الا  
صاحب هـذا الاَمـر لا « :  في صفات الاِمام ، فقـال  وروى صفوان الجمّال عن الاِمام الصادق 

  .»يلهو ولا يلعب 
ـــي  ـــير المـــــؤمنين علــ ض لـــــه أمــ ــرّ ـــوم ، فقـــــال مـــــن خصـــــائص وعلامـــــات  ومـــــا تعـــ ــام « : الاِمـــــام المعصــ والإمـــ
أن يعلـم أنـّه معصـوم مـن الـذنوب كلّهـا صـغيرها وكبيرهـا ، لا يـزلّ فـي : المستحق للاِمامـة لـه علامـات فمنهـا 

مناقـب : راجـع  .»الفتيا ، ولا يخطئ في الجواب ، ولا يسهو ، ولا ينسـى ، ولا يلهـو بشـيء مـن أمـر الـدنيا 
  .١٦٤:  ٢٥الانَوار وبحار . ٣١٧:  ٤آل أبي طالب 

  . ٣٦٠/  ٤٠٢: ودلائل الاِمامة . ١٨٨: إثبات الوصية ) ٢



٥١ 

من مختلف الاَقطار ، والتقوا في المدينة المنورة لمعرفـة مـن هـو ) هـ ٢٠٣(اجتمعوا في موسم عام 
  .المتعين للاِمامة بعد شهادة الاِمام الرضا 

من الآلة التي للصـبيان ، بعضـها مـن فضـة ،  حملت معي إليه : قال علي بن حسان 
ق الناس عنه بعد جواب الجميع قـام فمضـى إلى . أتحُف مولاي أبا جعفر  ا: وقلت  فلما تفرّ

استأذن لي علـى أبي جعفـر ، فـدخلتُ فسـلّمت ، فـردّ : صرياّ واتبّعته ، فلقيت موفقاً ، فقلت 
رني بــالجلوس ، فــدنوت منــه وفرّغــت مــا كــان في كمــي علــيَّ الســلام وفي وجهــه كراهــة ، ولم يــأم

مـا لهـذا خلقنـي االله ، مـا « : بين يديه ، فنظر إليَّ نظر مغضب ، ثم رمـى يمينـاً وشمـالاً ، ثم قـال 
  .)١(فاستعفيته ، فعفا عني ، فأخذ ا وخرجت  »! أنا واللعب؟

استغل فرصة خروج المأمون ومروره بـالقرب مـن منـازلهم ،  إذن ، يبدو أن الاِمام أبا جعفر 
وخبــر هـذا اللقــاء ينقلـه لنــا ابـن شــهر .. فوقـف بـإزاء صــبيان يلعبـون فــي الطريـق؛ ليــتم هنالـك اللقـاء 

ونحـن ننقـل نـص  روايـة . آشوب ، وابن الصباغ المالكي ، والمحدّث الشيخ عباس القمي ، وغيـرهم
وهو بين صبيان يلعبـون ، فهربـوا سـواه  لمأمون بابن الرضا اجتاز ا: ابن شهرآشوب حيث قال 

مـالي ذنـب فـأفرّ ، « :  مالك ما هربت في جملة الصبيان؟ قال : عليّ به ، فقال له : ، فقال 
  من تكون؟: ولا الطريق ضيّق فأوسعه عليك ، تمرّ من حيث شئت ، فقال 

ن جعفر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين ابـن علـي بـن أبـي أنا محمد بن علي بن موسى ب: قال 
  .طالب 

  فودّعه . »سلني عن أخبار السموات : ما تعرف من العلوم؟ قال : فقال 
____________  

  . المصدر السابق نفسه) ١



 

٥٢ 

فلمــا بعــد عنــه  ــض عــن يــده البــاز فنظــر . ومضــى ، وعلــى يــده بــاز أشــهب يطلــب بــه الصــيد
لم يــر صــيداً ، والبــاز يثــب عــن يــده ، فأرســله وطــار يطلــب الاَفــق حــتى غــاب عــن  يمينــه وشمالــه

قـد : ناظره ساعة ثم عاد إليه وقـد صـاد حيـة ، فوضـع الحيـة في بيـت الطعـم ، وقـال لاَصـحابه 
  .دنا حتف ذلك الصبي في هذا اليوم على يدي ، ثم عاد وابن الرضا في جملة الصبيان

  وات؟ما عندك من أخبار السم: فقال 
نعم يا أمير المـؤمنين ، حـدثني أبـي ، عـن آبائـه ، عـن النبـي ، عـن جبرئيـل ، عـن ربِّ « : فقال 

بين السماء والهواء بحر عجاج يتلاطم به الاَمواج ، فيه حيّات خضر البطون ، : العالمين ، أنهّ قال 
  .»رقط الظهور ، ويصيدها الملوك بالبزاة الشهب يمتحن بها العلماء 

ـــكصـــ: فقـــال  م  . دقت ، وصـــدق آبـــاؤك ، وصـــدق جـــدّك ، وصـــدق رب فأركبـــه ثم زوّجـــه أُ
  .)١(الفضل 

ــــد شــــأوه  .. بعــــد ذلــــك اللقــــاء والحــــوار الحــــاسمين أدرك المــــأمون عظمــــة هــــذا الصــــبي ، وبعُ
فاصطحبه معه إلى قصوره حيث الرفاه ونعومة العيش وطراوة الحياة باسـتبرقها وجواريهـا وقيا ـا 

ن الصـــبي لا تســـتهويه فخامـــة الخدمـــة ، وأّ ـــة الملـــوك كثـــيراً ، ولم يســـترع لكــن الخليفـــة علـــم أ.. 
فقــرر ـ وفي منــاورة سياســية حاذقــة ـ اصــطياد ثلاثــة في رميــة .. انتباهــه الجمــال الفــاتن لحظــة 

  المكناة بأم الفضل ، ) زينب(واحدة ، ورميته هي أن يزوجه من ابنته الجميلة الصغيرة 
____________  

ث  ٢٥٢: أمـا روايـة ابـن الصـباغ في الفصـول المهمـة . ٣٨٩ـ  ٣٨٨:  ٤أبي طالـب مناقـب آل ) ١ ، والشـيخ المحـدِّ
فهـــي  ٥٦:  ٥٠وبحـــار الانَـــوار . ٥٢٢:  ٢٣عـــن مســـتدرك العـــوالم  ٥٢٨ـ  ٥٢٧:  ٢القمـــي في منتهـــى الآمـــال 

  . تختلف عن هذه في بعض أحداثها ، فراجع



٥٣ 

أمّــا صــيده الــذي تــوخّى إصــابته ، . ت خمــسخاصــة وهــي مســمّاة لــه منــذ ســنوا. ولا فضــل لهــا
  : فقد حسب 

لاذ الحيــاة ، وتنتشــي نفســه بقــرب النســاء ، : أولا   أنــه سيصــرف الاِمــام الصــبي اليــافع إلى مــ
  .وسوف يشغفن قلبه شيئا  فشيئا  فيصبو إليهن  

مــن  أراد أن يجعــل مــن ابنتــه وخــدمها رقيبــاً دائميــاً علــى كــلِّ حركــة للاِمــام ، وعلــى: وثانيــا  
يتصل به من الشيعة ، ثم إنـه أسـكنه بـالقرب منـه كـي يحـدّ مـن اتصـال النـاس بـه؛ لاَنّ القصـور 

  .الملكية لا يتيسر لكلِّ أحد أن يدخلها ، ولا دخولها بالاَمر اليسير
والهدف الاَخير الذي حاول إصابته هو أن يجعل من نفسه قريبـاً مـن البيـت العلـوي ، فهـو 

لصبيهم غـدا  الـذي هـو ابـن رسـول ) جدٌّ (اليوم ، والاَب الاكَبر  اد عم  ولدهم الاِمام الجو 
وفيمـــا لـــو أصـــابت رمياتـــه الـــثلاث هـــذه . االله ، وهـــذا مكســـب سياســـي واجتمـــاعي مهـــم جـــداً 

فســوف يكــمّ أفــواه الطــالبيين ، ويقطــع أي قيــام أو تحــرك لهــم ، وهــو العــالم المتــيقن بــأ م أحــق 
رضبالخلافة من أي إنسان ع   .لى هذه الاَ

وبنــاءً علــى تحقيــق هــذه الاَغــراض وغيرهــا ممــا كــان يــدور في رأس المــأمون ، خطــى خطوتــه 
الاُولى وقــــرر مــــن جانــــب واحــــد أن يــــتم الــــزواج والاقــــتران مهمــــا يكــــن مــــن أمــــر ، ورغــــم كــــل 

  .المعترضين ، ولا موافق لهذا الزواج سواه
ــــة مــــن أخيــــه ثم يــــأتي دور المعتصــــم الــــذي لم يكــــن أرأف بالاِمــــام خا صــــة ، والعلــــويين عامّ

للوقيعــة بـه ، وإيجــاد مـبررّ لســجنه ثم  المـأمون ، فقـد احتــال هـو الآخــر علـى الاِمــام الجـواد 
  قتله ، بأن ا مه بجمع السلاح ، وأنهّ يريد الثورة 



 

٥٤ 

مــام لكــن  الا  . عليــه ، وأشــهد بــذلك عليــه شــاهدين حلفــا زوراً وكــذباً أّ مــا رأيــا الســلاح يجُمــع
تخلـّـص مــن هــذا الموقــف بــأن أراهــم معجــزة أرهــبهم  ــا ، فخــاف المعتصــم ســوء العاقبــة  

ض له مضمرا  عليه حقدا  دفينا     .)١(فتركه لسبيله دون أن يتعرّ

  : أحداث الزواج ومراسيم عقد القران 
 ا الغمــــوض في تشــــعر أن أحداثــــه مقتضــــبة يشــــو  عنــــد مطالعــــة تــــاريخ الاِمــــام الجــــواد 

العديــد مــن جنباتــه ومنعطفاتــه الحساســة ، كمــا يــراودك إحســاس بــأن هنــاك أمــوراً وأحــداثاً قــد 
خفيت من صـفحة التـاريخ ، أو أّ ـا أخفيـت تعمـداً وحسـداً وحقـداً طـوراً ، وخوفـاً مـن سـياط 

  .السلطان وبطشه طورا  آخر
أحـــدها هـــو حـــدث زواج الاِمـــام ، وهـــو المنعطـــف المهـــم والخطـــير بالنســـبة للبيتـــين العلـــوي 
والعباسي ، لم يؤرَّخ بدقة وتفصيل بحيث يقف القارئ ـ من خلال مطالعته ـ على حقائق هذه 
المرحلــة المهمــة مــن حيــاة الاِمــام المباركــة أو علــى الاقَــل أن يلــم  بــبعض تلــك الحقــائق الــتي بقيــت 

ن  الحيـــاة القصـــيرة للاِمـــام أبي جعفـــر خفيـــة حب لم تكـــن طبيعيـــة أبـــدا  في  يســـة الكتمـــان؛ لاَ
  .مختلف مقاطعها الزمنية

الخاصــة  وعلــى أي حــال ، فمــن خــلال اســتقراء مراجــع ومصــادر ترجمــة الاِمــام الجــواد 
، وكـــل ) التســـمية ، عقـــد القـــران ، الـــزواج(والعامّـــة نســـتظهر أن الـــزواج تم  علـــى ثـــلاث مراحـــل 
  . واحدة تمت في فترة زمنية متباعدة نسبيا  عن الاُخرى

____________  
  . ١٨/  ٤٥:  ٥٠بحار الانَوار : راجع ) ١



٥٥ 

ولايـة العهــد ـ في رمضـان ـ ل وفي مراسـم تنصــيب الاِمـام الرضــا ) هـــ ٢٠١(ففـي عـام 
اختـه أم حبيبـة في نفـس تلـك : وتكريماً للاِمام ظاهرياً ، فقد عقد له المأمون على ابنته ، وقيل 

الليلــة ، وسمــّى ابنتــه الصــغيرة الاُخــرى لاَبي جعفــر أيضــاً زيــادة في التكــريم والاجــلال؛ لكنــّه كــان 
  .يضمر وراء هذا الزواج دوافع سياسية واجتماعية عديدة

أمــا عقــد القــران الفخــم وا لّــل والــذي تحــدّث عنــه أغلــب الــرواة والمــؤرخين علــى أنــّه حــدث 
بعــد قــدوم الاِمــام مــن المدينــة إلى بغــداد للمــرة الاُولى ، ) هـــ ٢٠٥(الــزواج ، فقــد كــان في عــام 

صــرف خلالــه . وكــان يومهــا ابــن تســع ســنين ونصــف الســنة أو نحوهــا ، واســتمر الحفــل ليــومين
ى ابنتــه ملايــين الــدراهم وزعهــا بــدرا  وإقطاعــات وجــواهرا  وثيابــا  علــى قــواده ووزرائــه المــأمون علــ

  .)١(وحاشيته ومدعوّيه 
  أما عن حدث الزواج الذي لم يكن اختيارياً ، بل يظهر من القرائن أنّ الاِمام الجـواد 

 ا بأمر مـن أبيهـا ، رغـم كان مجبرا  على القدوم إلى بغداد ثانية مع زوجه أم الفضل؛ للدخول 
  .استعدادات المأمون الهائلة للخروج إلى حرب الروم

لاد الــروم ، ويتبعهــا  لاً فقــد كانــت طلائــع جيشــه قــد خرجــت أمامــه تغــذ الخطــى نحــو بــ وفعــ
المـأمون صــاعداً مــع دجلــة بكتائبــه الخاصــة حــتى إذا عســكر بتكريــت ، قــدم عليــه الاِمــام الجــواد 

  والتقاه  ا ، ) هـ ٢١٥(م في صفر من عا 
____________  

لام . ٣٨١:  ٤ابــن شــهر آشــوب / ومناقــب آل أبي طالــب . ٤٥١: وتحــف العقــول . ٢٨١:  ٢الإرشــاد ) ١ وإعــ
براوي / والاِتحــاف بحــب الاَشــراف . ٢٣٨: وروضــة الــواعظين . ٩٨: والاختصــاص . ٣٥١: الــورى  . ١٧١: الشــ

  . ٢٥٣: ابن الصباغ المالكي / مة والفصول المه. ٢٠٤: والصواعق المحرقة 



 

٥٦ 

أن يــدخل بــأم الفضــل مــن فــوره بعــد أن هُيّئــت لــه دار أحمــد بــن  فــأمر المــأمون أبــا جعفــر 
يوسف ـ من أعوان المأمون ـ التي على شاطئ دجلة ، فأقام  ا مدة لا تقلّ عن تسعة أشـهر ، 

  .)١(، ثم منزله بالمدينة ، فأقام  ا فلما كان أيام الحج ، خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة 
كما أن قرائن أخرى تشير إلى أن هنـاك مشـكلة زوجيـة كانـت قائمـة بـين الاِمـام وزوجـه أم 
الفضــل ، كــان المــأمون ـ علــى مــا يبــدو ـ قــد وعــد ابنتــه الشــابة المراهقــة علــى حلّهــا؛ لكثــرة مــا  

، وتفضـيل الجـواري والسـراري  )٢(كانت تكتب من رسائل إلى أبيها شارحة فيها حظها العـاثر 
؛ لاَّ ـا حسـب الظـاهر لم  )٣(عليها ، بل وكانت تدعو على أبيها على هـذا الـزواج غـير الموفـّق 

ن تكون حليلة للاِمام    .وأمُّاً لاَولاده ، وهي كذلك بالفعل تكن تصلح لاَ
لقهــم كثــيراً ، بــل إنّ فقــد لمــس البيــت المــأموني الوضــع الكئيــب لابنــتهم ، وأصــبح الاَمــر يق

ج ابنته من أبي جعفر  إلاّ ليسـتولدها منـه ، ويكـون جـدّاً لاَحـد أبنـاء رسـول  المأمون ما زوّ
مما يقوّي مركزه السياسي في الحكم ، كمـا صـرحّ هـو بـذلك حـين أفصـح عـن أحـد  االله 

لسياســي المحنـّـك الــذي ينظــر إلى مــدى  أبعــد ممــا الــدواعي الــتي دفعتــه إلى هــذا التــزويج ، وهــو ا
إنيّ أحببـــت أن أكـــون جـــدّاً لامـــرئ ولـَــدَه رســـول االله ، وعلـــيّ بـــن أبي : (ينظـــره غـــيره ، فقـــال 

  ؛ ولهذا السبب وحده كان هذا الاستدعاء المفاجئ والعاجل ،  )٤() طالب
____________  

  .٦٢٣:  ٨تاريخ الطبري ) ١
:  ٥٠وبحار الانَوار . ٢٧٠: والفصول المهمة . ٣٨٢:  ٤ومناقب آل أبي طالب . ٢٨٨:  ٢الارشاد : راجع ) ٢

٥/  ٧٩.  
  .٩٨: الحافظ البرسي / مشارق أنوار اليقين ) ٣
  . هـ ١٤١٥، الطبعة السادسة ـ دار صادر ـ بيروت  ٤٥٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤



٥٧ 

أن الاِمـام كـان عارفـا  بالنوايـا؛  ولا ريـب. بالـدخول بالفتـاة) الأمـر(والمثول بـين يـدي المـأمون ثم 
  .لذا فقد كان يفُشل خططهم بطرقه الخاصة وهم لا يشعرون

) دلائـــل الاِمامـــة(وهنـــا نشـــير إلى مـــا أورده محمـــد بـــن جريـــر بـــن رســـتم الطـــبري الاِمـــامي في 
ومكث أبو جعفر مستخفياً بالاِمامة ، فلما صار له ست عشرة سنة ، وجـه المـأمون : (بقوله 

  .)١(..) ليه ، وأنزله بالقرب من داره ، وعزم على تزويجه ابنته من حمله إ
ويبدو أن في عبارة الطبري بعض الارتباك والتصـحيف ، حيـث نقـل المسـعودي روايـة قـدوم 

، وكان مع الوفـد علـي بـن حسـان الواسـطي  وفد علماء بغداد إلى المدينة وسؤالهم الجواد 
ل معه تحفا  وبعض اللعب الفضية مما كان يلهو به صـبية بغـداد الذي حم )٢(المعروف بالاَعمش 

 ـره بغضـب  سوف يُسرُّ  ا؛ لكـنّ الاِمـام  في ذلك الوقت ، ظنّاً منه أن أبا جعفر 
  .، وبدا على وجهه عدم الارتياح ، لماّ وضعها أمامه ، وردّ عليه بما قدّمناه في الحديث آنفاً 

ـــارة علـــي بـــن حسّـــان بقولـــه ثم في  ا وخرجـــت ومعـــي تلـــك : يـــة الخـــبر ذكـــر المســـعودي عب
إلى هنــا . مســتخفيا  بالاِمامــة إلى أن صــارت ســنّه عشــر ســنين وبقــي أبــو جعفــر . الآلات

جـاريتهم  ينتهي خبر الواسطي في إثبات الوصية ، ثم أتبعه المسعودي برواية إخبار الجـواد 
  في  بمضي والده

____________  
  .هـ ١٤١٢، مؤسسة البعثة ، الطبعة المحققة  ٣٤٥/  ٣٩١: دلائل الاِمامة ) ١
س ، طبعـة مكتبـة الـداوري ـ قـم :  ١٩٧: في رجـال النجاشـي ) ٢ : هــ ، وفي بعـض المصـادر الاُخـرى  ١٣٩٧المـنمِّ

  . العمِش



 

٥٨ 

فحمله وأنزله بـالقرب مـن داره وأجمـع ثم وجّه المأمون : ثم أتبع الرواية مباشرة بقوله .. خراسان 
  ...على أن يزوجه ابنته 

أصـــبحت عنـــد . إلى أن صـــارت ســـنّه عشـــر ســـنين: فإنــّـك تـــرى هنـــا أن عبـــارة المســـعودي 
  .هذا ما أردنا الاشارة إليه ، فلاحظ. صار له ست عشرة سنة: الطبري في الدلائل 

وعقــد القــران الــذي تميــّز بحــدث المنــاظرة المهــم والخطــير ، ولعلــّه يعُــد مــن أهــم أحــداث حيــاة 
؛ لكثـرة مـن كـان قـد حضـر في ذلـك ا لـس مـن عامـة النـاس وخاصــتهم ،  الاِمـام الجـواد 

  .فقد تناقله المحدثون والمؤرخون بما رافقه من حوادث اُخرى بشيء من التفصيل
كل  بسنده عن الريان بـن   )٢(، والشيخ المفيد  )١(لي بن الحسين المسعودي فالحدث أورده ع

ج ابنتـه أم الفضـل أبـا جعفـر محمـد بـن علـي : شـبيب ، قـال  بلـغ  لمّـا أراد المـأمون أن يـزوّ
ذلك العباسيين فغلُظ عليهم واستكبروه ، وخافوا أن ينتهي الاَمـر معـه إلى مـا انتهـى مـع الرضـا 

  .، فخاضوا في ذلك 
ننشدك االله يا أمير المؤمنين أن تقيم علـى : واجتمع منهم أهل بيته الاَدنون منه ، فقالوا له 

هــذا الاَمــر الــذي قــد عزمــت عليــه مــن تــزويج ابــن الرضــا ، فإنـّـا نخــاف أن يخــرج بــه عنــّا أمــر قــد 
ا بيننــا وبــين هــؤلاء القــوم ، آل أبي ملّكنــاه االله ، وينُــزع منــا عــزٌّ قــد ألبَسَــناه االله ، وقــد عرفــت مــ

طالـب ، قـديماً وحــديثاً ، ومـا كــان عليـه الخلفــاء الراشـدون قبلــك مـن تبعيــدهم والتصـغير  ــم ، 
وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضـا مـا عملـت ، حـتى كفانـا االله المهـم مـن ذلـك ، فـاالله االله 

  أن 
____________  

  .لاَشرف، طبعة النجف ا ١٨٩: إثبات الوصية ) ١
رشاد ) ٢   . ٢٨٨ـ  ٢٨١:  ٢الاِ



٥٩ 

تردَّنا إلى غمٍّ قد انحسر عنا ، واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل إلى مـن تـراه مـن أهـل بيتـك 
  .يصلح لذلك دون غيره
أمّــا مـــا بيـــنكم وبــين آل أبي طالـــب فـــأنتم الســببُ فيـــه ، ولـــو أنصـــفتُم : فقــال لهـــم المـــأمون 

ان يفعلـُه مـن كـان قبلـي  ـم فقـد كـان قاطعـاً للـرحم ، أعـوذ القوم لكان أولى بكم ، وأمّا مـا كـ
ــك ، وواالله مــا نــدمتُ علــى مــا كــان مــنيّ مــن اســتخلاف الرضــا ، ولقــد ســألتُه أن  بــاالله مــن ذل
يقــوم بــالامَر وانزعُــهُ عــن نفســي فــأبى ، وكــان أمــرُ االله قــدراً مقــدُوراً ، وأمّــا أبــو جعفــر محمــد بــن 

كافـّة أهـل الفضـل في العلـم والفضـل مـع صـغر سـنِّه ، والاَعجوبـة علي  فقد اخترتـُه لتبريـزه علـى  
  .فيه بذلك ، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفتُه منه فيعلموا أن الرأي مارأيتُ فيه

إنّ هــذا الصـــبيَّ وإن راقــكَ منــه هديـــه ، فإنـّـه صــبيٌّ لا معرفـــة لــه ولا فقــه ، فأمهلـــه : فقــالوا 
  .ثم اصنع ما تراه بعد ذلك ليتأدَّب ويتفَقَّه في الدين ،

ويحكم إنّني أعرفُ  ـذا الفـتى مـنكم ، وإن هـذا مـن أهـل بيـت علمُهـم مـن االله : فقال لهم 
ومـــوادِّه وإلهامـــه ، لم يـــزل آبـــاؤه أغنيـــاء في علـــم الـــدين والادَب عـــن الرعايـــا الناقصـــة عـــن حـــدِّ 

ُ لكم به ما وصف   .ت  من حالهالكمال ، فان شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبينَّ
قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولانَفُسنا بامتحانـه ، فخـلّ بيننـا وبينـه لننصـب مـن : قالوا له 

يســـأله بحضـــرتك عـــن شـــيء مـــن فقـــه الشـــريعة ، فـــإن أصـــاب في الجـــواب عنـــه ، لم يكـــن لنــــا 
اعتراض في أمره ، وظهر للخاصة والعامّة سديد رأي أمير المـؤمنين ، وإن عجـز عـن ذلـك فقـد  

  .فينا الخطب  في معناهك  
فخرجــوا مــن عنــده وأجمــع رأيهُــم علــى مســألة . شــأنكم وذاك مــتى أردتم  : فقــال لهــم المــأمون 

  يحيى بن أكثم ، وهو يومئذٍ قاضي القضاة على أن يسأله 



 

٦٠ 

مسألةً لا يعرف الجواب فيها ، ووعدوه بأموالٍ نفيسةٍ علـى ذلـك ، وعـادوا إلى المـأمون فسـألوه 
  .يوماً للاجتماع ، فأجا مُ إلى ذلكأن يختار لهم 

واجتمعـــوا في اليـــوم الـــذي اتفقـــوا عليـــه ، وحضـــر معهـــم يحـــيى بـــن أكـــثم ، وأمـــر المـــأمون أن 
، ففُعِـــلَ ذلـــك ، وخـــرج أبـــو  )٢(، وتجُعَـــل لـــه فيـــه مِســـوَرتَان  )١(دَســـت   يفـــرش  لاَبي جعفـــر 

، فجلــسَ بــين المســورتََين ، وجلــس يحــيى بــن  وهــو يومئــذ  ابــن  تســع ســنين وأشــهر جعفــر 
أكثم بـين يديـه ، وقـام النـاس في مـراتبهم والمـأمون جـالسٌ في دسـتٍ مُتَّصـلٍ بدسـتِ أبي جعفـر 

.  
يأذن  لي أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفـر؟ فقـال لـه المـأمون  : فقال يحيى بن أكثم للمأمون 

؟ : يى بـن أكـثم فقـال استأذنه في ذلك ، فأقبـل عليـه يحـ:  أتـأذن لي ـ جعلـت فـداك ـ في مسـألةٍ
مـا تقـول  ـ جُعِلـت  فـداك ـ في محُـرم  : قـال يحـيى  »سـَل  إن شـئت « :  فقـال لـه أبـو جعفـر 

؟   قتَل  صيداً
؟ قـَتـَلـَه« :  فقال له أبو جعفر  عَمـدا   قـَتـَلَه في حِلٍّ أو حَرَم؟ عالما  كان المُحرم أم جاهلاً

؟ مـن ذوات  الطيـر   ؟ مُبتـدئا  بالقتـل أم مُعيـداً ؟ صـغيرا  كـان أم كبيـراً ؟ حـُراّ  كـان المُحـرِم أم عبـداً أو خطأً
؟ فـي الليـل   راّ  علـى مـا فعـل أو نادمـاً كان الصيد أم من غيرها؟ من صغار الصـيد كـان أم كبارهـا؟ مُصِـ

؟ مُحرما  كان بالعُمرة  إذ  ؟ كان قتله  للصيد أم نهاراً   .»قتله أو بالحج كان مُحرماً
فتحـــير  يحـــيى بـــن أكـــثم وبـــان  في وجهـــه العجـــز  والانقطـــاع  ولجلـــج حـــتى عـــرف  جماعـــة  أهـــل  

الحمــدُ الله علــى هــذه النعمــة والتوفيــق لي في الــرأي ، ثم نظــر إلى : ا لــس أمــرَه ، فقــال المــأمون 
  أعرفتم الآن ما كُنتُم : أهل بيته وقال لهم 
____________  

  .جانب من البيت ، وهي فارسية معرّبة) ١
م: المسورة ) ٢   . متكأ من أدَ
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ونه؟   تنُكِرُ
أميـــر  نعـــم يـــا« : أتخُطـــب يـــا أبـــا جعفـــر؟ قـــال : فقـــال لـــه  ثم أقبـــل علـــى أبي جعفـــر 

أخطــب ، جُعلــت فــداك لنفســك ، فقــد رضــيتك لنفســي وأنــا : فقــال لــه المــأمون  »المــؤمنين 
وِّجُك  أم الفض   .ل ابنتي وإن رغم قوم  لذلكمُزَ

الحمـدُ الله إقـراراً بنعمتـه ، ولا إلـه إلاّ االله إخلاصـاً لوحدانيتـه ، وصـلّى « :  فقال أبو جعفر 
  .االله على محمد  سيِّد  بريَّته والاَصفياء من عترته

: فقد كـان مـن فضـل االله علـى الانَـام أن أغنـاهُم بـالحلال عـن الحـرام ، فقـال سُـبحانه : أما بعد  
ــالحين  مِــن  عِبــادكُِم وإمــائِكُم إن  يَكُونــُوا فقُــراء  يغُــنِهم  االله ( وأنكِحُــوا الايَــامى مِــنكُم والصَّ

طــُب  أم الفضــل  بنــت  عبــداالله ثم إنَّ محمــد بــن علــي بــن موســى يخ  . )١( )مِــن  فضــلِه  واالله واسِــع  علــيم  
وهــو خمســمائة درهــم جيــاد ،  المــأمون ، وقــد بــَذَلَ لهــا مــن الصــداق مهــر جدَّتــه فاطمــة بنــت محمــد 

  .»فهل زوَّجته يا أمير المؤمنين  ا على هذا الصداق المذكور؟ 
ــك أبــا جعفــر أم الفضــل ابنــتي علــى هــذا الصــ: قــال المــأمون  داق المــذكور ، نعــم ، قــد زوَّجتُ

؟ قـال أبــو جعفـر  يت  بــه « :  فهـل قبَِلـت  النكــاحَ فـأمر المــأمون أن . »قــد قَبِلـت  ذلــك ورَضِـ
  .يقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامّة

ولم نلبــث أن سمعنــا أصــواتاً تُشــبه أصــوات الملاحــين في محــاورا م ، فــإذا الخــدم : قــال الريــان 
نوعة  مـن فِضَّـة  مشـدودة بالحبـال مـن الاِبريسـم علـى عجـل  مملـوءة  مـن الغاليـة يجرُّون سـفينة  مصـ

  ، فأمر المأمون أن تخُضبَ  )٢(
____________  

  .٣٢/  ٢٤: سورة النور ) ١
  . ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود: الغالية ) ٢



 

٦٢ 

ار العامّـة فطيُِّبــوا منهــا ، ووضــعت الموائــد فأكــل لحـى الخاصــة مــن تلــك الغاليــة ، ثمَّ مُــدَّت إلى د
النـاس ، وخرجـت الجـوائز إلى كــلِّ قـوم علـى قــدرهم ، فلمـا تفـرَّق النـاس وبقــي مـن الخاصـة مــن 

إن رأيـت ـ جُعلــت فـداك ـ أن تـذكر الفقـه فيمـا فصَّـلته مــن : بقـي ، قـال المـأمون لاَبي جعفـر 
حرِم الصيد لنعلمه ونستفيده

ُ
  .وجوه قتل  الم

نعـم ، إنَّ المُحـرِم إذا قتـَلَ صـيداً فـي الحـلِّ وكـان الصـيدُ مـن ذوات « :  فقال أبو جعفر 
الطير وكان من كبارها فعليه شاةٌ ، فإن كان أصابه في الحرم فعليه الجزاءُ مضـاعفاً ، وإذا قتـلَ فرخـاً 

الحملُ وقيمةُ الفرخ ، وإن كان  في الحلِّ فعليه حملٌ قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه
من الوحش وكان حمار وحش فعليـه بقـرةٌ ، وان كـان نعامـة فعليـه بدنـةٌ ، وان كـان ظبيـاً فعليـه شـاةٌ ، 
فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجـزاءُ مضـاعفاً هـدياً بـالغ الكعبـة ، وإذا أصـاب المحـرم مـا 

وجـزاء  . رَه بمنى ، وإن كان إحرامُه للعمـرة نحـره بمكّـةيجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحجِّ نَح  
الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد له المأثم ، وهـو موضـوع عنـه فـي الخطـأ ، والكفـارة 
على الحرِّ في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفـارة عليـه ، وهـي علـى الكبيـر واجبـةٌ ، 

  .»قاب الآخرة ، والمصرُّ يجب عليه العقابُ في الآخرة والنادم يسقط بندمه عنه ع
أحسنت ـ أبا جعفـر ـ أحسـن االله إليـك ، فـإن رأيـت أن تسـأل يحـيى عـن : فقال له المأمون 
ذلك إليـك ـ جُعلـت فـداك ـ : قال . »أسألك؟ « : فقال أبو جعفر ليحيى . مسألة  كما سألك

  .كفإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا  استفدته من
ني عن رجل نظر  إلى امرأة  في أول النهار فكان « :  فقال له أبو جعفر    خَبرِّ
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نظرهُ إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلَّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليـه ، فلمّـا  
كــان وقــت العصـــر حلَّــت لــه ، فلمّـــا غربــت الشــمس حرمـــت عليــه ، فلمــا دخـــل عليــه وقـــت 

اء الآخرة حلَّت له ، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليـه ، فلمـا طلـع الفجـر حلَّـت لـه العش
  .»، ما حال هذه المرأة وبماذا حلَّت له وحرمت عليه؟ 

لا واالله ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجـه فيـه : فقال له يحيى بن أكثم 
  .، فإن رأيت أن تفيدناه
هذه أمة  لرجل  من النـاس نظـر إليهـا أجنبـيٌّ فـي أول النهـار فكـان « :  فقال له أبو جعفر 

نظره إليها حرامـاً عليـه ، فلمّـا ارتفـع النهـار ابتاعهـا مـن مولاهـا فحلَّـت لـه ، فلمّـا كـان الظهـر أعتقهـا 
فحرمــت عليــه ، فلمّــا كــان وقــت العصــر تزوجهــا فحلَّــت لــه ، فلمــا كــان وقــت المغــرب ظــاهر منهــا 

مت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء الآخـرة كفَّـر عـن الظِّهـار فحلَّـت لـه ، فلمّـا كـان نصـف الليـل فحر 
  .»طلَّقها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلَّت له 

هـل فـيكم أحـد يجيـب عـن : فأقبل المأمون على من حضره مـن أهـل بيتـه فقـال لهـم : قال 
لا واالله ، إن : قـالوا ! ب ، أو يعرف القول فيمـا تقـدم مـن السـؤال؟هذه المسألة بمثل هذا الجوا
  .أمير المؤمنين أعلم وما رأى

ويحكــم ، إن أهــل هـــذا البيــت خصُّــوا مــن الخلـــق بمــا تــرون مــن الفضـــل ، وإنَّ : فقــال لهــم 
تح دعوتـــه افتـــ صـــغر الســـنِّ فـــيهم لا يمـــنعهم مـــن الكمـــال ، أمـــا علمـــتم أن رســـول االله 

وهـــو ابـــن عشـــر ســـنين ، وقبـــل منـــه الاِســـلام  بـــدعاء أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 
وهمـــا ابنـــاه دون  وبـــايع الحســـن والحســـين . وحكـــم لـــه بـــه ، ولم يـــدع أحـــداً في ســـنِّه غـــيره

هـؤلاء القـوم ، وأ ـم  الستّ سنين ولم يبايع صبيّاً غيرهما ، أفـلا تعلمـون الآن مـا اخـتصَّ االله بـه
  ذريةّ  بعضها 
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أمـــير المـــؤمنين ، ثمَّ  ـــض  صـــدقت يـــا: قـــالوا ! مـــن بعـــضٍ ، يجـــري لآخـــرهم مـــا يجـــري لاَولهـــم؟
  .القوم

، وصـــار القـــوّاد والحُجّـــاب  فلمّـــا كـــان مـــن الغـــد احضـــر النـــاس ، وحضـــر أبـــو جعفـــر 
ــة فيهــا  والخاصّــة والعمـّـال لتهنئــة المــأمون وأبي جعفــر  ، فأخرجــت ثلاثــة أطبــاقٍ مــن الفضَّ

بنـادق مسـكٍ وزعفـرانٍ معجـون ، في أجـواب تلـك البنـادق رقـاع مكتوبـة بـأموال جزيلـة وعطايــا 
ســنيَّة واقطاعــات ، فــأمر المــأمون بنثرهــا علــى القــوم مــن خاصَّــته ، فكــان كــلُّ مــن وقــع في يــده 

ووضـعت البـِدَر ، فنثـر مـا فيهـا علـى القـوّاد . طلق لـهبندقة ، أخرج الرقعـة الـتي فيهـا والتمسـه فـا
وتقــدَّم المــأمون بالصــدقة علــى كافـّـة . وغــيرهم ، وانصــرف النــاس وهــم أغنيــاء بــالجوائز والعطايــا

معظّماً لقدره مدة حياته ، يؤثره على ولده وجماعة  ولم يزل مكرما  لاَبي جعفر . المساكين
  .)١(أهل بيته 

   نتفاضات في عهد الاِمام الثورات والا
 لم تــزل الثــورات العلويــة والانتفاضــات الشــيعية ، منــذ وضــعت حــرب الاِمــام الحســين 

أوزارهـــا ، تتـــأجج وتشـــتعل بـــين الحـــين والآخـــر كلّمـــا ســـنحت لـــذلك فرصـــة ، وكلّمـــا بـــرز قائـــد 
  يساعد على ذلك؛ استمرار دور . ناهض

____________  
ولى المحققــة  ٣٢٢/  ٤٧٧ـ  ٤٦٩:  ٢: والاحتجــاج . ١٠٥ـ  ١٠١:  ٢الــورى  إعـلام) ١ هـــ  ١٤١٣الطبعــة الاُ

ــراهيم القمــــي في تفســــيره . مثلـــه ــر نحــــوه علــــي بــــن إبـ ــة . ١٨٢:  ١وذكــ . ٣٤٥/  ٣٩١: والطــــبري في دلائــــل الاِمامــ
  . ، وغيرها من المصادر ٢٦٧: وابن الصباغ في الفصول المهمة . هـ ١٤٠٢طبع قم  ٩٨: والمفيد في الاختصاص 
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؛ وثانيــا   الائَمــة  اســتمرارية تســلط الحكومــة الجــائرة : وحــركتهم التغييريــة داخــل الامُـّـة أولاً
الظالمـــة اللاشـــرعية علـــى رقـــاب المســـلمين ، وانتشـــار الفســـاد الاجتمـــاعي والاداري والتعســـف 

  .والجور
وســنتناول هنــا مــا ســجّله لنــا التــاريخ مــن ثــورات أو انتفاضــات انطلقــت في عهــد إمامــة أبي 

إلا  أننـــا  مـــع أن الـــبعض مـــن تلـــك الاَحـــداث وإن وقعـــت في حياتـــه . جعفـــر الثـــاني 
ن تلـك الحـوادث كانـت  أعرضنا عن ذكرها؛ لئلا  تطول بنا صحائف هـذه الدراسـة المـوجزة؛ ولاَ

؛ كثـورة محمـد بـن إبـراهيم بـن طباطبـا في الكوفـة ،  الاِمام الرضـا ) إمامة(ا وقع في عهد مم
ثم . )١(ومـــا تلاهـــا مـــن مســـاجلات وحـــروب لقائـــده العســـكري أبي الســـرايا الســـري بـــن منصـــور 

مــام ؛ وخــروج محمــد ابــن الا   انتفاضــة الــيمن بقيــادة إبــراهيم ابــن الاِمــام موســى بــن جعفــر 
   )٢(في المدينة المنورة  جعفر الصادق 

بقيـــادة أبي عبـــداالله ابـــن منصـــور أخـــو أبي ) هــــ ٢٠٢(؛ وانتفاضـــة الكوفـــة مـــرة اخُـــرى ســـنة 
ذكرهــــا ) هـــــ ٢١٤(كمــــا أن حركــــة حــــدثت بقيــــادة جعفــــر بــــن داود القمــــي ســــنة . )٣(الســــرايا 

صـيل تاريخيـة لهـذه الحركـة ، ولم نقـف بشـكل مقتضـب ، ولم نعثـر علـى تفا )٤(الطبري في تاريخـه 
  على ذكر لجعفر القمي هذا ، ومن يكون؟

وتحـــت تـــأثير القســـوة الـــتي أبـــداها المـــأمون العباســـي ، والـــدهاء الـــذي أظهـــره ، مـــن خـــلال 
، أصـبحت الاَوضـاع السياسـية في حالـة شـبه مسـتقرة ،  تسليم ولاية العهد للاِمام الرضا 

  كل تحرك ضد سلطته القائمة واستحالت الثورات و 
____________  

  .٤٣٥: راجع مقاتل الطالبيين ) ١
  .٤٣٨: مقاتل الطالبيين ) ٢
  .هـ ٢١٠ـ  ٢٠١حوادث سنة  ٨:  ١٤الذهبي / وتاريخ الإسلام . ٥٥٨:  ٨تاريخ الطبري : راجع ) ٣
  . ٦٢٢:  ٨تاريخ الطبري ) ٤
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  ..إلى رماد ، ولو أنه كان يخبئ تحته ناراً 
والنـاس في حـيرة .. يـدوم بضـع سـنين ) .. شيعي ـ علوي(ويسود صمت .. يّم وجوم ثم يخ

ق ، ومنتظـــر مـــا يـــؤول إليـــه  ووجــل ممـــا يفعلـــه المـــأمون بـــابن الرضـــا  ، فبـــين شـــاكٍّ ، ومصـــدِّ
ـــاورة الاســـتدعاء للاِمـــام الجـــواد   إلى بغـــداد ثم الامَـــر غـــداً ، وهـــو مـــا أراده المـــأمون مـــن من

ويســتمر هــذا الحــال والاِمــام يمــارس دور . تزويجــه مــن ابنتــه واســكانه بــالقرب منــه والجعجعــة بــه
  ).هـ ٢٠٧(الاِمامة ومهامها الكبرى بأناة وتروٍّ ، حتى تحين سنة 

  : ـ ثورة عبدالرحمن في اليمن  ١
 بعـــد اســـتتباب الامُـــور للمـــأمون ، وســـيطرته التامـــة علـــى مجـــاري الشـــؤون الداخليـــة للدولـــة

الاِسلامية المترامية الاَطـراف ، تنـدلع ثـورة في نقطـة بعيـدة مـن أقاصـي المملكـة في الـيمن بقيـادة 
، وهـو يـدعو  عبدالرحمن بن أحمد بن عبـداالله بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن أبي طالـب 

وكــان ذا جــاه ، فــالتفّ حولــه خلــق كثــير مــن شــيعة ). هـــ ٢٠٧(ســنة  )١(للرضــا مــن آل محمــد 
وســرعان مــا ســيطرت الحركــة . هــل الــيمن ومــن غــيرهم ممــن ضــاقوا ذرعــاً مــن العباســيين وولا ــمأ

والتــاريخ جـد ظنــين بأحــداث هـذه الثــورة وظروفهــا . علـى الــبلاد ، لتعـاطف جمــاهير الامُّــة معهـا
  .وأسبا ا ومداخلا ا

لــي بــن وهنــاك قــول لم نتحقــق صــحته ، أن الثــائر عبــدالرحمن أقــدم مــن المدينــة محمــد بــن ع
  . )٢() هـ ٢٠٧(ودعا إليه سنة سبع ومئتين  موسى 

____________  
اصطلاح يطلق على كل علـوي يرتضـونه خليفـة علـيهم ، ويتصـدى لقيـادة الثـورة فينـادون : الرضا من آل محمد ) ١
  .أو يراد منه إمام الوقت دون التعريف باسمه. به
   ١٤٠٩طبع مكتبة المرعشي النجفي  ٢٩٥: ابن الصوفي العمري العلوي / ا دي في أنساب الطالبيين ) ٢
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وتتسارع أنباء الثورة إلى بغـداد عاصـمة الخلافـة ، فيجهّـز المـأمون جيشـاً كثيفـاً بقيـادة دينـار 
مد بـن إبـراهيم بن عبداالله ، ويرسله إلى اليمن لمساعدة واليه المفوّض هناك على  امة اليمن مح

بـن عبيـداالله بـن زيـاد ابـن أبيـه ، وعاصـمته زبيـد ، لقمـع الثـورة ، وكتـب مـع قائـد الجـيش كتـاب 
وما أن وصـلت طلائـع الجـيش إلى مشـارف الـيمن ، وعلـم عبـدالرحمن أن . أمان إلى عبدالرحمن

نفسـه علـى  لا قبل له  ا ، وكـان قـد قـُرىَ عليـه كتـاب الامَـان ، عندئـذٍ لم يجـد بـداً مـن تسـليم
شـرط الكتـاب فقُــبض عليـه وأرُســل إلى بغـداد ، فغضـب المــأمون بسـببه علــى الطـالبيين ومــنعهم 

  .)١(من الدخول إلى مجلسه ، ثم أجبرهم على لبس السواد العباسي بدل الخضرة الطالبية 
وكـــان محمـــد بـــن إبـــراهيم الزِّيـــادي  مـــن أشـــد النـــاس بغضـــا  لعلـــي بـــن أبي طالـــب وأهـــل بيتـــه 

فاســتعان هــذا بــالجيش في تقويــة . )٢(؛ لهــذا لا يبعــد أن يكــون الرجــل كجــدّه لغــير رشــده  
مركـــزه ، فـــأوقع بـــالعلويين وأنصـــارهم وقتـــل شـــيعتهم وفـــرّق جمعهـــم ، وبـــدّد أوصـــالهم ، واجتـــاح 
مناطق تواجـدهم ، وأخـذ يوسّـع منطقـة نفـوذه حـتى تم لـه الاسـتيلاء علـى أغلـب الـبلاد اليمنيـة 

)٣( .  
____________  

  .هـ ١٤٠٩
 ٤٦٨:  ٥: والكامـل في التـاريخ . هــ ١٣٥٨طبعـة القـاهرة ) هــ ٢٠٧(حـوادث سـنة  ١٦٨:  ٧تاريخ الطـبري ) ١

  .هـ ، تحقيق محمد يوسف الدقاق ١٤١٥الطبعة الثانية 
الطبعــة المحققــة ، بســنده عــن مالــك بــن أنــس ، عــن ابــن أبي  ٢٨٧:  ٤٢أخــرج ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق ) ٢

  ).إن كنا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه علي  بن أبي طالب : قالت الأنصار : (الزناد قوله 
فقد أخرجـه بطريقـة عـن مالـك بـن أنـس ، عـن ابـن  ٢٩٣/  ٣٦٥:  ١الجويني الشافعي / فرائد السمطين : وراجع 

ك منــه أنــه لا يــبغض عــن  ٩٧/  ١٣٤:  ١أبي الزنــاد أيضــاً ، وراجــع أيضــاً مــا أخرجــه في  س بــن مالــ الزهــري عــن أنــ
  .علياً من قريش إلاّ سفحيّ ، ولا من العرب إلاّ دعيّ ، ولا من سائر الناس إلاّ شقيّ 

   ٨٨ـ  ٨٦: استانلي لين بول / وطبقات سلاطين الإسلام . ٢١٧،  ١٤٨:  ٤تاريخ ابن خلدون : راجع ) ٣
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  : ـ انتفاضة القميين  ٢
وشيعتهم ، لم تمنع مـن ظهـور  لسلطة العباسية تجاه أهل البيت إن  القبضة الحديدية ل

الحركـــات والثـــورات ضـــد التعســـف والجـــور العباســـي بـــين الفينـــة والاُخـــرى ، مـــن هـــذه الحركـــات 
ومعلـــوم تشـــيّع القميـــين وولاؤهـــم لاَهـــل البيـــت ). هــــ ٢١٠(حركـــة أهـــالي قـــم وانتفاضـــتهم عـــام 

مــن كثــرة مــا يــدفعون مــن خــراج الســلطان الــذي فــرض علــيهم ، إذ كــان  ، فــإّ م وتبرمــاً  
درهم سنوياً ، فاستكثروا هذا المبلغ وطلبوا تخفيفـه أُسـوة بمـا ) ٢٠٠٠٠٠٠(عليهم دفع مليوني 

ورُفــع طلــبهم إلى المــأمون ، فــرفض إجــابتهم إلى مــا ســألوا ، . لحــق الــري مــن حطيطــة خــراجهم
م ، وثــاروا فخلعــوا والــيهم وطــردوه ، ونجحــوا في الســيطرة علــى فــامتنعوا مــن أداء خــراج هــذا العــا

البلــد ، ولــو اســتمر نجــاحهم لتغــير الحــال إلى وضــع لا تحُمــد عقبــاه بالنســبة للســلطة المركزيــة ، 
ــآخر بقيــادة عجيــف بــن  لكــن المــأمون تــدارك أمــرهم بعلــي بــن هشــام علــى رأس جــيش أتبعــه ب

  .خراسانعنبسة ، ثم ألحقهما بسرية كانت عائدة من 
فــالتقى الطرفــان في حــرب غــير متكافئــة بالعــدة والعــدد حــتى ظفــر علــي بــن هشــام بــالقميين 
وقتل رئيسهم يحيى بن عمران ، وهدم سور المدينة ، وفرض عليهم بدل المليـونين سـبعة ملايـين 

  .)١(درهم سنوياً ، جباها منهم في سنته ، فدفعوها إليه صاغرين 

  لويـ ثورة محمد بن القاسم الع ٣
  من أهم الثورات العلوية الشيعية التي حدثت في زمن إمامة الاِمام 

____________  
ولى    .هـ الدار العالمية ـ بيروت ١٤٠٦الطبعة الاُ

  . ٤٨١:  ٥والكامل في التاريخ . ١٨٤:  ٧تاريخ الطبري : راجع ) ١
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الحسـين ابـن علـي بـن  ، هي ثورة محمد بن القاسم بـن علـي بـن عمـر بـن علـي بـن الجواد 
كــان مــن أهــل . الملقــب بالصــوفي؛ للبســه ثيــاب الصــوف والمكــنى  بــأبي جعفــر أبي طالــب 

  .العلم والفقه والدين والزهد
وقد فصّل خروجه ومنازلاته ثم القبض عليه أبو الفرج الاَصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين قـائلا  

عد عن مرو أربعين فرسخا  ودعوتـه كانـت للرضـا مـن وكان خروجه في منطقة الطالقان التي تب: 
آل محمــد كمــا هــي حــال كــل الثــورات العلويــة ، وقــد تبعــه عــدد مــن وجــوه الزيديــة كيحــيى بــن 
الحسن بن الفرات الحريري ، وعباد بن يعقوب الـرواجني ، وكـانوا يـدعون النـاس إليـه فتـبعهم في 

  .ة أربعة أشهروتمت سيطرته على الطالقان مد. مدة يسيرة خلق كثير
فلما بلغ خبره عبداالله بن طاهر وجّه إليه الجيوش ، فكانـت لـه بـين قـواد عبـداالله بـن طـاهر 
وقعــات بناحيــة الطالقــان وجبالهــا ، ا ــزم أخــيراً محمــد وأصــحابه وتفرقــوا في النــواحي والآكــام ، 

رسـل فوشـي بـه هنـاك فـألُقي عليـه القـبض ، وقُـيـّد با) نسـا(ولجأ محمـد بـن القاسـم إلى  لحديـد وأُ
دخـل عليـه في مجلــس ) سـر  مـن رأى(إلى عبـداالله بـن طـاهر ، فأرسـله عبـداالله إلى المعتصـم في  فأُ

، وكان يوم نـوروز ، فأوقفـه المعتصـم حـتى فـرغ ) هـ ٢١٩(ربيع الثاني سنة  ١٥شرابه ولهوه يوم 
ـــدار في  الغلمـــان مـــن اللعـــب والراقصـــات الفرغانيـــات مـــن الـــرقص ، وكانـــت أكـــؤس الشـــراب تُ

اللهـم إنـّك تعلـم : ا لس أمام ناظري محمد بن القاسـم ، فلمـا رأى هـذا الوضـع بكـى ثم قـال 
  .أني لم أزل حريصا  على تغيير هذا وإنكاره

ثم أمر به المعتصم فحبس في سرداب ضيق كاد أن يموت فيه ، فـأمر بإخراجـه منـه وإيداعـه 
مــد بطريقــة فهــرب  ــا مــن الســجن فلمــا كــان ليلــة عيــد الفطــر احتــال مح. في ســجن في بســتان

  وغاب عن الانَظار ولم يعرف له خبر 
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ــك بــل إنــّه اختفــى ببغــداد مــدة ثم : وقيــل . إنــّه رجــع إلى الطالقــان فمــات  ــا: وقيــل . بعــد ذل
انحــــدر إلى واســــط فمكــــث  ــــا حــــتى مــــات ، وهـــــو الــــذي مــــال إليــــه أبــــو الفــــرج الاَصـــــفهاني 

والواثـق ، وأُخـذ في أيــام المتوكـل فحبسـه حـتى مــات  إنـّه تـوارى أيــام المعتصـم: وقيـل . وصـححه
  .)١(إنهّ دس إليه سما  فمات منه : في محبسه ، ويقال 
وقــد انقــاد إلى إمامتــه خلــق كثــير مــن الزيديــة إلى هــذا الوقــت ، وهــو ســنة : قــال المســعودي 

 ، ومـــنهم خلـــق كثـــير يزعمـــون أن محمـــداً لم يمـــت ، وأنـــه حـــيّ يــُـرزق ، وأنـــه يخـــرج) هــــ ٣٣٢(
فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً ، وأنه مهدي هذه الاُمّة ، وأكثـر هـؤلاء بناحيـة الكوفـة وجبـال 

  .)٢(طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان 
، ومـع  هذا ما وقفنا عليه من حـوادث وأحـداث خـلال سـني إمامـة أبي جعفـر الجـواد 

من هـذه الثـورات والانتفاضـات إلاّ أ ـا بـلا  أن التاريخ لم يحدثنا عن موقف علني للاِمام 
فيمـــــا لـــــو نجحـــــت في تحقيـــــق أهـــــدافها في الاِطاحـــــة  شـــــك كانـــــت ســـــتنال رضـــــا الاِمـــــام 

  . بالمتسلطين على الحكم ظلما  وعدوانا  
____________  

/ عمدة الطالب ). هـ ٢١٩(حوادث سنة  ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٧وتاريخ الطبري . ٤٧٢ـ  ٤٦٤: مقاتل الطالبيين ) ١
يى بــن المرتضــى / والبحــر الزخّــار . الطبعــة الحيدريــة ـ النجــف ٣٠٦: أحمــد بــن علــي الــداوودي  / ت (أحمــد بــن يحــ

أن المعتصــم حبســه أيامــاً وهــرب مــن حبســه ، فأخــذه وضــرب عنقــه صــبراً ، : المقدمــة ، وفيــه  ٢٢٨:  ١) هـــ ٨٤٠
  .، وهو أحد أئمة الزيدية وعلمائهم وزهّادهم وصلبه بباب الشماسية وهو ابن ثلاث وخمسين سنة

  . ٦١ـ  ٦٠:  ٤مروج الذهب ) ٢
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  الفصل الثالث
   العطاء الفكري للامام 

يمارســها في  لا بــد  للإمــام المعصــوم أن يمــارس نفــس الأدوار والمهــام الــتي كــان النــبي 
أصــالة عــن دوره في تحمــل أعبــاء .. وهدايــة الامُّــة إلى الرشــاد .. حيــاة الامُّــة مــن تبليــغ الرســالة 

، ونيابــة  )١( ».. هــي منزلــة الأنبيــاء ، وإرث الأوصــياء « الاِمامـة المتعينــة مـن قبــل الســماء ، والـتي 
ه مـن عصـمة في الفكـر والسـلوك ، عن النبوة الخاتمة باعتبارهم الاِمتداد الطبيعـي لهـا بمـا اكتسـبو 

، ولهذا وذاك فإنّ حاجة الناس إلى  )٢( »..  إنّ الاِمامة خلافة االله ، وخلافة الرسول « و 
  .؛ لتعليق نظام أمورها الدينية والدنيوية عليه الاِمام كحاجتها إلى النبي 

يجـــب أن تعتمـــد  باعتبـــارهم أوصـــياء رســـول االله  ئمـــة وعليـــه فدراســـة حيـــاة الا  
برز خصــائص الاِمــام الذاتيــة وســيرته وســلوكه علــى أّ ــا متممــة  المنهجيـة الاَصــيلة في البحــث؛ فتــُ
للســيرة النبويــة المباركــة مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر عليهــا ـ أي الدراســة ـ إبــراز جانــب 

لالهــي لمنصـب وصــاية الانَبيـاء ، ووظيفــة الاِمـام الرســالية في البنـاء الفكــري والعقيــدي التكليـف ا
  للاُمّة 

____________  
  .عن الإمام الرضا  ١/  ٢٠٠:  ١الكافي ) ١
  . المصدر السابق نفسه) ٢
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يفعل رسول الاِسلامية ، ثم هداية الشعوب والامُم إلى خط الاِسلام الاَصيل ، تماماً كما كان 
وهكذا تحتفظ مسيرة حركة الانَبياء بتعجيلهـا . إباّن الدعوة ، وبعد انتشار الاِسلام االله 

في انطلاقتهـــا إلى آخـــر عمـــر الـــدنيا ، حيـــث إنّ الاِســـلام رســـالة خاتمـــة ، ولـــيس بعـــده نبـــوّة أو 
  .رسالة

وخطــيرة في حركــة الامُّــة ، ومــن هنـــا ولهــذا اكتســب منصــب الاِمامــة والوصــاية أهميــة بالغــة 
من سرّه أن يحيـا حيـاتي ، ويمـوت ممـاتي ، ويسـكن جنـة عـدن « :  ندرك معنى قول النبي 

غرســها ربــي ، فليــوال عليــاً مــن بعــدي ، وليــوال وليــه ، وليقتــد بأهــل بيتــي مــن بعــدي فــإنّهم عترتــي ، 
  .)١( »ي خُلقوا من طينتي ، ورزقوا فهمي وعلم

فالائَمــة إذن؛ قــوّام االله علــى خلقــه ، وعرفــاؤه علــى عبــاده ، ولا يــدخل االله أحــداً الجنــة إلاّ 
  .)٢(من قد عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه 

ومــن خــلال هــذه السلســلة لائَمــة الهــدى الاثــني عشــر تطــالع الاَنمــوذج الاَمثــل لســيرة أوليــاء 
، الهـــادين المهـــديين ، وهـــي تضـــارع ســـيرة الانَبيـــاء إن لم تكـــن تماثلهـــا أو تســـمو االله الصـــالحين 

ولا تحسـبنّ ذلـك غلـوّاً منـّا أو شـططاً مـن القـول ، فالصـحيح المتـواتر . عليها في بعض الحالات
أن عيسى بن مريم وهو نبي من أولي العزم ينـزل عنـد خـروج المهـدي صـاحب  عن النبي 

  . )٣(ويكون بمثابة وزيره ، ويصلي خلفه مأموماً ) عج(لزمان ا
____________  

  .عن الطبراني في المعجم الكبير باسناده عن ابن عباس ٣٤١٩٨/  ١٠٣:  ١٢كنز العمال ) ١
  .تنظيم صبحي الصالح ١٥٢خطبة  ٢١٢:  ج البلاغة : راجع ) ٢
  وفيض . ٧٨:  ٢السيوطي / لحاوي للفتاوى وا. ١٩٤٩٥/  ١٩٨:  ١٥مصنّف ابن أبي شيبة : راجع ) ٣
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كــلّ لــه دوره المتميــز ، وهــم متحــدون في الصــفات والاَهــداف ،   وهكــذا جميــع الائَمــة 
، إنمّــا تميــزوا بــاختلاف  الــذي لا يختلــف عــن آبائــه المعصــومين  ومــنهم إمامنــا الجــواد 

  .روف المرحلة التي مرّوا  ا وطبيعتهاأدوارهم ، وتنوع مواقفهم حسب ظ
ورغـم قصــر عمــر أبي جعفـر الثــاني ، فقــد تميـزت حياتــه بــدور فاعـل ومــؤثر في حركــة ا تمــع 
خاصــة وأنــه مهّــد الطريــق ، وهيــأ الاَجــواء لثلاثــة أئمــة أتــوا مــن بعــده كانــت ظــاهرة صــغر الســن 

الاِمام القائم محمد بن الحسـن  بالنسبة إلى بعضهم تشكّل أمراً بالغ الخطورة ، خاصة في قضية
  .المهدي 

مـن خـلال أصـحابه وتلامذتـه  وسوف نلمـس العطـاء الفكـري والعلمـي للاِمـام الجـواد 
والــرواة عنــه ، ومــن خــلال مــا تناولــه مــن علــوم ومعــارف أثــرى  ــا مــدوّناتنا الفقهيــة والحديثيــة ، 

مام طيلة إقامته في بغداد والـتي لم يفُصـح المؤرخـون عـن الذي أُحيط بالا  ) الحصار المبطن(رغم 
وبـــرامج عمـــل نحـــو .. مـــد ا تحديـــدا؛ً ومـــن خـــلال كلماتـــه القصـــار الـــتي هـــي منـــاهج للعقيـــدة 

  .السمو والتكامل الروحي لبناء الاِنسان وفق المنظور الاِسلامي

  : أصحاب الاِمام والرواة عنه 
عمومــــاً ، والمحــــدِّثون والــــرواة مــــنهم خاصــــة ، يشــــكّلون بــــلا ريــــب  أصــــحاب الائَمــــة 

ترة الزمنيـــة الـــتي يعيشـــها المحـــدِّث ، ثم  الامتـــداد الحضـــاري لفكـــر الاِمـــام ورســـالته علـــى طـــول الفـــ
وهكـــذا كلمـــا تطاولـــت سلســـلة الـــرواة عـــبر التـــاريخ كمـــاً وكيفـــاً ، زادت .. الـــذي يحـــدِّث عنـــه 

  بين الصلة وتوثقت ، وتعمّق الترابط 
____________  

  . ففيه مزيد شرح وتفصيل ٢٥٩ـ  ٢٥٤:  ١السيد ثامر العميدي / دفاع عن الكافي : وراجع . ١٧:  ٦القدير 
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  .تراثنا العريق وبين الحاضر المعاصر الجديد
من دور في حركة ا تمع والتـاريخ ، كـذلك  وسبق الحديث عن ما لائَمة أهل البيت 

كان لهم أيضا  دور فاعل في عملية التغيير والبنـاء الرسـالي التكـاملي   أصحا م ووكلاؤهم 
للاُمّة ، فقد كانوا بمثابة أذرع الاِمامة الممتدة في الاُمّة ، وأصوا ا الموصلة لرسالتهم إلى جمـاهير 

  .الناس وأفرادها
هؤلاء هم الحافظون لتراثهم الاِسلامي الاَصيل ، والناقلون له إلى الاَجيال التالية مـن  ثم إن  
يحرصــــون علــــى اصــــطفاء مجموعــــة مــــن الاَصــــحاب الثقــــات  لهــــذا كــــان الائَمــــة . بعــــدهم

و  فكـانوا . المخلصين الذين يرون فيهم أهليـة تحمّـل بعـض علـوم الاِمـام واسـتيعا ا  م يعـدّ
؛ ليفضوا إليهم ببعض أسرارهم وعلومهم   .إعدادا  خاصاً

ج مــن مدرســة أهــل البيــت  ــبرون مــن مفــاخر التــاريخ ،  وبــذا فقــد تخــرّ رجــال أفــذاذ يعُت
ونوادر الدنيا في مختلـف العلـوم مـن فقـه وحـديث وتفسـير ولغـة وفلسـفة وأخـلاق إلى غـير ذلـك 

  .سلاميةما شاء االله من العلوم والمعارف الا  
ولــو تصــفحنا تــاريخ الثلــة المؤمنــة مــن أولئــك الرجــال الامَاثــل ، وتتبعنــا مــا حفظــوه لنــا مــن 
تراثنــا الاِســلامي ، فســنجد أن هنــاك كنــوزاً مــن الــذخائر أودعوهــا لنــا في مــدوّنات بلــغ مــا كتبــه 

بلـغ مئـة منهـا محمـد بـن أبي عمـير ـ مـثلاً ـ أربعـاً وتسـعين كتابـاً ، ومـا كتبـه الفضـل بـن شـاذان ي
وثمــانين كتابــاً ، ويــونس ابــن عبــدالرحمن أكثــر مــن ثلاثمئــة كتــاب ، ومحمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم 

  . أكثر من سبعين كتاباً ، وعلي بن مهزيار خمساً وثلاثين كتاباً 
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، علمـاً بـأن  فهذه أكثر من ستمئة وسبعين كتابا  لخمسـة فقـط مـن أصـحاب الائَمـة 
مؤلفــة في أبــواب الفقــه والاَحكــام ، اشــتهر  )١(ى ســتة آلاف وســتمائة كتــاب لــدينا مــا يزيــد علــ

ل عليهـــا في الرجـــوع إلى المســـائل الفقهيـــة ) أصـــولا  (كتـــاب سميّـــت   )٤٠٠(منهـــا  كانـــت هـــي المعـــوّ
عـن المسـائل الـتي كانـت تطرحهـا  واستكشاف جوابا ا الواقعية التي هي جوابات الائَمـة 

  . اعتُمدت هذه الاُصول فيما بعد في كتابة مدوناتنا الحديثيةالناس عليهم ، ثم
 ولو نظرنا إلى المعـاجم الرجاليـة الاُولى ، فسـنجد أن لكـلِّ إمـام مـن أئمـة أهـل البيـت 

مجموعة كبيرة من الرجـال والمحـدِّثين تحـيط بـه ، تسـمع منـه ، وعنـه تأخـذ أحكـام الـدين ، وعـن 
  .ث الرسول الاكَرم طريقه تعيد سماع أحادي

واحد من تلك الكوكبة المختارة رحمـة للبشـرية ، والقطـب الـذي كانـت  وإمامنا الجواد 
تـدور عليـه العلمـاء والفقهـاء ، لـيس مـن الشــيعة فحسـب ، بـل ومـن غـير الشـيعة مـن المــذاهب 

صحاب والرواة يشـير إلى مـدى تحـرك الاِمـام وفي تقديرنا أن عدد الا  . والفرق والتيارات الاُخرى
في الاُمّـــة ، وطبيعـــي أن للظـــروف السياســـية أثـــراً إيجابيـــاً في تحديـــد الكـــم الظـــاهري الـــذي يـــدور 

، والـذي يسـتقطب إليـه كـل التيـارات وإن كانـت معاكسـة ومخالفـة في  حول محـور الاِمـام 
وهـــذه هـــي إحـــدى مهـــام وأهـــداف الاِمامـــة في . مســـيرها للاتجـــاه الطبيعـــي للتحـــرك الاِســـلامي

  .العمل الرسالي ، والتوجه التربوي الذي تقوم عليه
ترك الــــذي تلتقــــي عنــــده كــــل المعــــادلات ، وتقبلــــه جميــــع الاَرقــــام  فالاِمــــام هــــو القاســــم المشــــ

  السياسية والعقيدية والفكرية ، وهو أمر لا يتهيأ لكلِّ أحد إلاّ 
____________  

  . ١٦٥/  ٣٠: ة الرابعة من فوائد خاتمة الوسائل الفائد: راجع ) ١
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  .من عصمه االله تعالى من الزلل والخطل ، وأعدّه لتولي هداية البشر
نظــرة تحليليــة فاحصــة ، فإننــا  ولــو نظرنــا إلى أصــحاب ورواة الاِمــام أبي جعفــر الثــاني 

مــع الاَخـــذ  ي الائَمــة نجــد أن هنــاك مجموعــة كبــيرة مــن الـــرواة والاَصــحاب نســبة إلى بــاق
بنظر الاعتبار قصر عمـر الاِمـام ، والظـروف السياسـية الخاصـة الـتي كانـت تحـيط بـه ، ثم صـغر 
ســنّه ومــا قــد عرفــت فيمــا مضــى مــن تــردّد الــبعض في قبــول إمامتــه ، ومــع كــل هــذا فقــد كانــت 

يقــرب مــن أحصــينا تعــدادهم بمــا  مــن الصــحابة والــرواة والــوكلاء أن حصــيلة إمامنــا الجــواد 
وعـد  أو أحصـى رواتـه وصـحبه  لم يسبقنا إليـه أحـد ممـن تـرجم للاِمـام  وهو عدد) ٢٥٠(

مـن أصـحاب ) هــ ١١٦(مـن الرجـاليين ، فالشـيخ الطوسـي ـ مـثلاً ـ عـدّ في موسـوعته الرجاليـة 
  .ورواته الاِمام الجواد 

ثين كما أنك تلحظ أن بين هذه ا لجمهرة من الصحابة والرواة كبار العلماء والفقهـاء والمحـدِّ
، وأعـــلام الفكـــر والادَب ، كمـــا أن فـــيهم مـــن العامـــة والغـــلاة وا اهيـــل لـــدينا أو لمـــن ذكـــرهم 
با هولية ، وهذه الجمهرة إن دلّت على شيء فإّ ا أول ما تدلُّ علـى مقـدار ومـدى مـا يتمتـع 

حصيلة علمية ثرة يتصاغر أمام سعتها وشموليتها أكـابر العلمـاء ، وعظمـاء من  به الاِمام 
الفقهـــاء ، كمـــا أن العـــدد الجـــم الـــذي صـــحب الاِمـــام وهـــو في أوان شـــبابه ، مـــا صـــحبوه إلاّ 

كمــا تجــد مــن بــين هــذا العــدد الغفــير مــا يزيــد علــى . للاســتفادة مــن ثــراء علمــه وحــاجتهم إليــه
ربعين من الرواة الثقات أو الوكلاء ، وفـيهم مـن أجمعـت الطائفـة علـى تصـحيح كـل مـا رووه  الاَ

ولا يخفى ما لهـؤلاء . وإن أرسلوا ، ومنهم نحو هذا العدد أيضاً من أصحاب المؤلفات والشعراء
الاَعــلام مــن دور إيجــابي فاعــل في حفــظ ونشــر الــتراث الاِســلامي الاَصــيل ، تــراث أهــل البيــت 

.  
  من العلماء والفقهاء من  لاِمام أبي جعفر الثاني فمن ذكُر في أصحاب ا



٧٧ 

  : أصحاب المصنّفات 
عمـّر . ثقة ، قارئ ، أديـب ، لـه كتـاب :ـ إبراهيم بن أبي البلاد يحيى ، أبو يحيى الكوفي  ١

وروى عــن الاِمــام الجــواد . طــويلا  فصــحب مــن الائَمــة الصــادق والكــاظم والرضــا والجــواد 
  .في رسالة بعثها إليه ، أثنى عليه الاِمام الرضا  
ثقــة ، جليــل القـدر ، مــن أهــل الحــديث والروايــة ،  :ـ إبــراهيم بــن أبــي محمــود الخراســاني  ٢

، دعـا لـه الاِمـام  عـُدَّ في أصـحاب الاِمـامين الكـاظم والرضـا . مكفـوف البصـر. مصنّف
  .بالجنة الجواد 
هو أخو علـي بـن مهزيـار ، عُـدَّ في أصـحاب  :ـ إبراهيم بن مهزيار ، أبو إسحاق الاَهوازي  ٣

  .له كتاب البشارات. وشاهده ، وأدرك الاِمام المهدي  الاِمامين الجواد والهادي 
، عــين ، شــيخ القميــين  ثقــة :ـ أحمــد بــن إســحاق بــن عبــداالله ، أبــو علــي الاَشــعري القمــي  ٤

عُـــدَّ في . وتوكـّــل لـــه ، اخـــتص بالاِمـــام العســـكري  ومبعـــوثهم ورابطهـــم مـــع الائَمـــة 
لـــــه . ، وتشـــــرّف بلقـــــاء الاِمـــــام المهـــــدي  أصـــــحاب الاِمـــــامين الجـــــواد والعســـــكري 

  .مؤلفات في الفقه
ــ ٥ لــه كتــاب عــن الاِمــام الجــواد  :ن مصــقلة الاَشــعري القمــي ـ أحمــد بــن عبــداالله بــن عيســى ب
.  
فقيـه ، محـدِّث ، مصـنّف ، لـه نحـو مئــة  :ـ أحمـد بـن محمــد بـن خالـد ، أبـو جعفـر البرقــي  ٦

. »رجال البرقي «  ـمصنّف كلّها مفقودة عدا كتاب المحاسن المشهور وكتاب في الرجال عُرف ب
  . )ـه ٢٨٠(: وقيل سنة  )ـه ٢٧٤(توفي سنة 
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ثقــة ، لــه كتــاب ، يعُــد في أصــحاب  :ـ أحمــد بــن محمــد بــن عبيــداالله الاَشــعري القمــي  ٧
  .الاِمامين الجواد والهادي 

عـُدَّ . ثقـة ، ثبـت ، مصـنّف :ـ أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر ، أبو جعفـر البزنطـي  ٨
  .)ـه ٢٢١(، توفي سنة  في أصحاب الائَمة الكاظم والرضا والجواد 

فقيـه ، مصـنّف ، شـيخ القميـين  :ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، أبو جعفر الاَشعري القمي  ٩
وهـــو أول مـــن ســـكن قـــم مـــن الاَشـــعريين ، جليـــل القـــدر ، يلقـــى الســـلطان والـــولاة . ورئيســـهم

  .عُدَّ في أصحاب الائَمة الرضا والجواد والهادي . مكرما  مهابا  
، وفيـه  له كتاب ، ذكـر في أصـحاب الاِمـام الجـواد  :ـ إسماعيل بن سهل الدهقان  ١٠
  .ضعف
مصـنّف ، ذكُـر في أصـحاب  :، أبـو أحمـد  ـ إسماعيل ابن الاِمـام موسـى بـن جعفـر  ١١

  .الاِمام الجواد 
ثقــة ، مــأمون ، مصــنّف ، عُــدَّ في  :ـ أيــوب بــن نــوح بــن دراج ، أبــو الحســين الكــوفي  ١٢

، ولي قضــاء  مــن خــواص الاِمــام الجــواد . أصــحاب الائَمــة الرضــا والجــواد والهــادي 
  .الكوفة
ج  ١٣ مصــنّف ، ذكُــر في أصــحاب الاِمــام  :ـ بكــر بــن أحمــد بــن إبــراهيم ، أبــو محمــد الاَشــ
  .الجواد 
  .له كتاب ، عُدَّ في أصحاب الاِمام الجواد  :ي ـ بكر بن صالح الراز  ١٤
  عُدَّ في . ثقة ، له كتاب :ـ جعفر بن محمد بن يونس الاَحول الصيرفي  ١٥
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  .أصحاب الاِمامين الجواد والهادي 
مصــنّف ، جليــل القــدر ، واســع  :ـ الحســن بــن ســعيد بــن حمّــاد ، أبــو محمــد الاَهــوازي  ١٦
شــــــريك أخيــــــه الحســــــين في  عُــــــدَّ في أصــــــحاب الاِمــــــام الجــــــواد . ة ، كــــــوفي الاَصــــــلالروايــــــ

  .تصانيفهما
لـه كتـاب ، عُـدَّ في أصـحاب الاِمـام  :ـ الحسن بن العباس بن الحريش ، أبو علي الـرازي  ١٧
  .الجواد 
وجـه مـن وجـوه  :شـّاء ـ الحسن بن علي بن زياد ، أبو محمد الكوفي الخزاز المعروف بالو  ١٨

، وروى عـــن الاِمــــام  عـُــدَّ في أصــــحاب الاِمـــامين الرضـــا والهـــادي . الشـــيعة ، لـــه كتـــاب
أدركـــت في هـــذا المســـجد تســـعمائة شـــيخ كـــل : وهـــو القائـــل في مســـجد الكوفـــة . الجـــواد 

  .يقول حدّثني جعفر ابن محمد
، ويـروي  عـُدَّ في أصـحاب الاِمـام الرضـا . لـه كتـاب :ـ الحسن بن علي بن يقطـين  ١٩

  .عن الاِمام الجواد 
أحـد . ثقـة ، فقيـه ، مصـنّف :ـ الحسن بن محبوب بن وهب ، أبـو علـي السـراد الكـوفي  ٢٠

ربعــــة في عصــــره ركـــان الاَ ذكــــر في . وهـــو مــــن ا مــــع علـــى تصــــحيح مــــا يـــروون وإن أرســــلوا. الاَ
تــوفي أواخــر ســنة . ، روى عــن الاِمــام الجــواد  ظم والرضــا أصــحاب الاِمــامين الكــا

  .)ـه ٢٢٤(
ثقـة ، مصـنّف ، كـوفي ، شـارك أخـاه الحسـن  :ـ الحسـين بـن سـعيد بـن حمـاد الاَهـوازي  ٢١

  .في جميع تصانيفهما
ادي مصـنّف ، ذكـر في أصـحاب الاِمـامين الجـواد والهـ :ـ حمدان بن إسحاق الخراسـاني  ٢٢
 .  
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ــن ســعد الاَشــعري القمــي  ٢٣ ــن ســعد الاَحــوص ب ثقــة ، مصــنّف ، مــن أصــحاب  :ـ ســعد ب
هــو وآخــرين ، وعُــدَّ في رجالــه  تــرحّم عليــه الاِمــام الجــواد . الاِمــامين الرضــا والجــواد 

  .والرواة عنه
عُــدَّ في أصــحاب الائَمــة الجــواد . مصــنّف :ـ ســهل بــن زيــاد ، أبــو ســعيد الآدمــي الــرازي  ٢٤

  .والهادي والعسكري 
فقيـه ، ثقـة ، عـين ، مصـنّف ، ورع ،  :ـ صفوان بن يحيى ، أبو محمـد البجلـي الكـوفي  ٢٥

، فــــأمر الاِمــــام الجــــواد  )هـــــ ٢١٠(تــــوفي بالمدينــــة المنــــورة ســــنة . زاهــــد ، مــــن أوثــــق أهــــل زمانــــه
  .ن موسى الكاظم بالصلاة عليه ، دفن بالبقيععمه إسماعيل ب 

ثقة ، محدِّث ، مصنّف  :ـ عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم ، أبو الفضل التميمي الكوفي  ٢٦
  .، عُدَّ في أصحاب الاِمامين الرضا والجواد 

ثقــة ، إمــامي ، صـــحيح  :ـ عبدالســـلام بــن صــالح بـــن ســليمان ، أبــو الصـــلت الهــروي  ٢٧
مولـده بالمدينـة ، وفاتـه كانـت . أطراه العامة والخاصة. مخالط للعامّة. ديث مأمون ، مصنّفالح

  .)ـه ٢٣٦(سنة : ، وقال الخطيب  )ـه ٢٣٢(سنة 
ثقــة ، شــيخ البصــرة ،  :ـ عبــدالعزيز بــن يحيــى بــن أحمــد ، أبــو أحمــد الجلــودي البصــري  ٢٨

  .كر في أصحاب الاِمام الجواد ذ  . في مختلف المواضيع كتابا  ) ١٩٠(حوالي مصنّف ، له 
ثقة ، مسكون إلى روايته ، يعُرف له كتاب في  :ـ عبداالله بن الصلت ، أبو طالب القمي  ٢٩
  .عُدَّ في أصحاب الاِمامين الرضا والجواد . التفسير
  ثقة ،  :ـ عبداالله بن محمد بن حصين الحصيني العبدي الاهوازي  ٣٠
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  .عُدَّ في أصحاب الاِمامين الرضا والجواد . مصنّف
صـنّف ثقـة ، جليـل القـدر ،  :ـ عبـداالله بـن المغيـرة ، أبـو محمـد البجلـي الخـزاز الكـوفي  ٣١

. عُدَّ في أصحاب الاِمامين الكـاظم والرضـا . من أصحاب الاِجماع كتاباً ، وعُدَّ ) ٣٠(
  .وروى عن الاِمام الجواد 

ثقـة ، محــدِّث ،  :ـ علـي بــن اسـباط بــن ســالم ، أبـو الحســن الكنــدي الكـوفي بيــّاع الزطــّي  ٣٢
  .معتمد ، مصنّف ، من أوثق الناس وأصدقهم لهجة

عـُدَّ في أصـحاب الائَمـة الرضـا . ثقـة ، مصـنّف :ـ علي بن بلال ، أبو الحسن البغـدادي  ٣٣
  .)ـه ٢٣٢(كان حيا  سنة   .والجواد والهادي والعسكري 

المــدني  ـ علــي بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب  ٣٤
عـُدَّ في أصـحاب الائَمـة الصـادق والكـاظم . ثقة ، جليل القدر ، مصنّف :المعروف بالعُريضي 

بـالعُريض مـن نـواحي المدينـة  )ـهـ ٢١٠(، تـوفي سـنة  ، وأدرك الاِمام الجواد  والرضا 
  .المنوّرة و ا دفن

عُـــدَّ في . ثقـــة ، مصـــنّف :ـ علـــي بـــن ســـيف بـــن عميـــرة ، أبـــو الحســـن النخعـــي الكـــوفي  ٣٥
  .، وروى عن الاِمام الجواد  أصحاب الاِمام الرضا 

عُدَّ في أصحاب الاِمامين . ثقة ، مصنّف :ـ علي بن عبداالله ، أبو الحسن العطاّر القمي  ٣٦
  .الجواد والهادي 

عـُدَّ . كتابـا    )٣٣(نحـو فقيه ، ثقة ، ديّن ، لـه  :ـ علي بن مهزيار ، أبو الحسن الاَهوازي  ٣٧
  .في أصحاب الائَمة الرضا والجواد والهادي 

ثقـة ، جليـل القـدر ، صـنّف مئـة  :بوري ـ الفضـل بـن شـاذان ، أبـو محمـد الاَزدي النيشـا ٣٨
  عُدَّ في أصحاب الاِمامين الهادي والعسكري ، . وثمانين كتابا  
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  .)ـه ٢٦٠(توفي سنة . وروى عن الاِمام الجواد 
عـُدَّ في أصـحاب . ثقـة ، صـالح ، مصـنّف :ـ محمـد بـن إسـماعيل بـن بزيـع ، أبـو جعفـر  ٣٩

  .امتدحه الاِمامان الرضا والجواد . د الائَمة الكاظم والرضا والجوا
  .روى عن الاِمام الجواد . ثقة ، مصنّف: محمد بن إسماعيل الرازي  ـ ٤٠
) ٣٠(حديثـه نقـي لا فسـاد فيـه ، لـه أكثـر مـن  :ـ محمد ابـن أورمـة ، أبـو جعفـر القمـي  ٤١
ـــ: قـــال ابـــن الغضـــائري . مصـــنّفا   إلى  ا  خـــرج مـــن أبي الحســـن علـــي ابـــن محمـــد رأيـــت كتاب

وروى عـن ابنـه الاِمـام . القميين في براءتـه ممـا قـذف بـه ، وعُـدَّ في أصـحاب الاِمـام الرضـا 
  .الجواد 

وصـف بــالوقف والغلــو  :ـ محمــد بــن الحســن بـن شــمون ، أبــو جعفــر البصــري البغــدادي  ٤٢
تدل على اعتدالـه واسـتقامة  تُروى له مكاتبات مع الاِمام العسكري  .وطعُن في مصنّفاته
) ١١٤(عــاش . عُــدَّ في أصــحاب الائَمــة الجــواد والهــادي والعســكري . مذهبــه ، مصــنّف

  .)ـه ٢٥٨(، وتوفي سنة  سنة
ثقـة ،  :الكـوفي ـ محمـد بـن الحسـين بـن أبـي الخطـّاب زيـد ، أبـو جعفـر الزيـّات الهمـداني  ٤٣

 ٢٦٢(تـوفي سـنة . عـُدَّ في أصـحاب الائَمـة الجـواد والهـادي والعسـكري . عالم ، مصـنّف
  .)ـه

  . زاهد ، صالح ، له كتاب في الفضائل :ـ محمد بن حمزة العلوي المرعشي الطبري  ٤٤



٨٣ 

. ه كتــابالظــاهر أنــه ثقــة ، معتمــد ، لــ :ـ محمــد بــن ســهل بــن اليســع الاَشــعري القمــي  ٤٥
  .يروي عن الاِمامين الرضا والجواد 

ثقــة ، عــين ،  :ـ محمــد بــن عيســى بــن عبيــد بــن يقطــين ، أبــو جعفــر العبيــدي اليقطينــي  ٤٦
، وروى عـن الاِمـام الجـواد  مصنّف ، عُدَّ في أصحاب الائَمة الرضا والهـادي والعسـكري 

.  
عـُدَّ في أصـحاب . ثقة ، وجـه مـن وجـوه الشـيعة :بن عبداالله الرخجي ـ محمد بن الفرج  ٤٧

  .، وروى أيضاً عن الاِمام الكاظم  الائَمة الرضا والجواد والهادي 
ك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة زياد  ٤٨ ثقة ، صدوق ، حتى إنّ القميين قـالوا إنّ   :ـ مروّ

  .في أصحاب الاِمام الجواد عُدَّ . كتاب نوادره أصل
ثقة ، من أجلّة العلمـاء والفقهـاء  :ـ معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي الدهني  ٤٩

  .عُدَّ في أصحاب الاِمامين الجواد والهادي . والعدول ، وهو فطحي
ذكُــر في أصــحاب الاِمــام  ثقــة ، لــه كتــاب ، :ـ معمّــر بــن خــلاّد ، أبــو خــلاّد البغــدادي  ٥٠
  .، ولا يبعد إدراكه للاِمام الجواد  الرضا 

منذر بن محمد بـن المنـذر بـن سـعيد ابـن أبي الجهـم : قال النجاشي  :ـ منذر بن قابوس  ٥١
عُـــدَّ في . مـــن ولـــد قـــابوس بـــن النعمـــان بـــن المنـــذر ، ثقـــة ، مصـــنّف. القابوســـي ، أبـــو القاســـم

  .مام الجواد أصحاب الا  
. سـكن بغـداد ، و ـا تـوفي: قـال النجاشـي  :ـ منصور بـن العبـاس ، أبـو الحسـين الـرازي  ٥٢

  وروى عن الاِمام . عُدَّ في أصحاب الاِمامين الجواد والهادي 



 

٨٤ 

  .الجواد 
أصـحاب الاِمـامين الجـواد  عـُدَّ في. ثقـة ، لـه كتـاب :ـ موسـى بـن عمـر بـن بزيـع الكـوفي  ٥٣

  .والهادي 
ثقة ، جليل القـدر ، حسـن الطريقـة  :ـ موسى بن القاسم بن معاوية ، أبو عبداالله البجلي  ٥٤

  .عُدَّ في أصحاب الاِمامين الرضا والجواد . ، صنّف ثلاثين كتاباً 
عـُدَّ في أصـحاب . ، لـه كتـابثقـة ، صـدوق  :ـ هـارون بـن الحسـن بـن محبـوب البجلـي  ٥٥

  .الاِمام الجواد 
لــه . عــالم ، أديــب ، نحــوي ، لغــوي :ـ يعقــوب بــن اســحاق ، أبــو يوســف ابــن الســكيت  ٥٦

روايـــة ومســـائل ، وكـــان  ولـــه عـــن أبي جعفـــر . مؤلفـــات عديـــدة أشـــهرها اصـــلاح المنطـــق
  .وكانا يختصّانه متقدما  عنده وعند أبي الحسن 

طلـــب إليـــه المتوكـــل العباســـي تأديـــب ولديـــه المعتـــز والمؤيـــد ، فأد مـــا خـــير أدب حـــتى كانـــا 
ولما رأى المتوكل منهما ذلك ، وقد علم بتشيعه ، سأله هل ابنـاي . يتسابقان على تقديم نعليه

ي بـن واالله إن قنـبرا  خـادم علـ: هذان أفضـل أم الحسـن والحسـين؟ فغضـب ابـن السـكيت وقـال 
فـأمر المتوكـل حرسـه مـن الاتـراك أن يسـتلوا لسـانه ، فسـلّوه . أبي طالب خير  منك ومن ولـديك

  .)ـه ٢٤٤(فمات من فوره؛ كان ذلك في الخامس من رجب سنة 
ثقــة ، صــدوق ،  :ـ يعقــوب بــن يزيــد بــن حمّــاد ، أبــو يوســف الانَبــاري الســلمي الكاتــب  ٥٧

، وكـــان مـــن قبـــل مـــن  روى عـــن الجـــواد . تصـــرمصـــنّف ، مـــن كتــّـاب الخليفـــة العباســـي المن
  . أصحاب أبيه



٨٥ 

تلـــك كانـــت جمهـــرة العلمـــاء مـــن أصـــحاب التصـــانيف ، وإليـــك طائفـــة اُخـــرى مـــن الثقـــات 
  : ومريديه ، وبعضاً من وكلائه  والمختصين بالاِمام الجواد 

كتابــا  وكّلــه فيــه علــى   واد ثقــة ، كتــب لــه الاِمــام الجــ :ـ إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني  ١
همدان ونواحيها بعد موت يحيى بن أبي عمران ، فكان وكيله ، وأولاده من بعده وكـلاء للائَمـة 

  .عُدَّ في أصحاب الائَمة الرضا والجواد والهادي . الاَطهار 
ذكــره ابــن شهرآشــوب في جملــة ثقــات  :ـ اســحاق بــن إســماعيل ، أبــو أحمــد النيســابوري  ٢

  .، وعُدَّ في أصحاب الاِمام الحسن العسكري  الاِمام الجواد 
  .من أجلاّء الشيعة ، كان محل ثقة الاِمام الجواد  :ـ إسحاق الانَباري  ٣
عـُدَّ في . م الممـدوحينفقيـه ، مـن الـوكلاء الاَعـلا :ـ الحسن بن راشد ، أبـو علـي البغـدادي  ٤

  .يروي عن الاِمام الجواد . أصحاب الاِمامين الجواد والهادي 
هــو مــن الســادات العلويــة ، وهــو أحــد شــهود  :ـ الحســن بــن محمــد بــن عبيــداالله الاَعــرج  ٥

كتـب شـهادته وأمضـاها مـع   ، وقـد إلى ابنـه أبي الحسـن الهـادي  وصية الاِمام الجواد 
  .آخرين
  .ثقة ، عُدَّ في أصحاب الاِمام الجواد  :ـ الحسين بن أسد البصري  ٦
وثقّــه ابــن شهرآشــوب في مناقبــه ، وعُــدَّ في أصــحاب  :ـ الحســين بــن مســلم بــن الحســن  ٧

  .الاِمام الجواد 
  كان مقرا  بإمامة   :أبو عبداالله  ـ الحسين ابن الاِمام موسى بن جعفر  ٨



 

٨٦ 

  .أخيه الرضا وابنه الجواد 
ذكُر أنه شاعر الاِمام الجواد المختص به هـو وداود بـن القاسـم الجعفـري  :ـ حماد الشاعر  ٩

  .الآتي ذكره
كــوفي ســكن البصــرة ، فقيــه ، ثقــة ،   :ـ حمــاد بــن عيســى ، أبــو محمــد الجهنــي البصــري  ١٠

. إنـّه ممـن أجمعـوا علـى تصـحيح مـا يصـح عـنهم وتصـديقهم: قيل .  الحديثصدوق ، ثبت في
  .بعد أن تجاوز التسعين من العمر )ـه ٢٠٩(توفي سنة 
ثقــة ، وجــه ، روى عــن الاِمــامين الرضــا  :ـ حمــزة بــن يعلــى ، أبــو يعلــى الاَشــعري القمــي  ١١
  .والجواد 
ثقـة ، جليـل القـدر ، يظهـر أنـه كـان وكـيلاً للاِمـام الجـواد  :ـ خيـران الخـادم القراطيسـي  ١٢
بالعمــــل برأيــــه بشــــأن اســــتلام الحقــــوق  أجــــازه الاِمــــام الجــــواد . ومــــن المــــوثقّين لديــــه 

  .»فإنّ رأيك رأيي ، ومن أطاعك فقد أطاعني « :  وصرفها بقوله 
ثقـة ، جليـل ، شـاعر أهـل البيـت  :هاشـم الجعفـري  ـ داود بـن القاسـم بـن إسـحاق ، أبـو ١٣
من الاِمام الرضـا وحـتى الاِمـام  عاصر خمسة من الائَمة . ولازم الاِمام الجواد  

 ٢٥٢(حـُبس سـنة . ولـه فـيهم شـعر جيـد. وروى عنهم المهدي المنتظر محمد بن الحسن 
عُــدَّ في أصــحاب الائَمــة الرضــا . معــا  في ســجن واحــد والاِمــام الهــادي  في ســامراء هــو )ـهــ

  .)ـه ٢٦١(توفي سنة . والجواد والهادي والعسكري 
ــن شــبيب  ١٤ ، وهــو  ثقــة ، ذكــر في أصــحاب الاِمــامين الرضــا والجــواد  :ـ الريــان ب

  . خال المعتصم العباسي



٨٧ 

ثقــة ، معتمــد عليــه ، صــدوق ، روى  :الصــلت ، أبــو علــي الاَشــعري القمــي  ـ الريــان بــن ١٥
  .، وقبل ذلك كان له اتصال بالاِمام الرضا  عن الاِمام الجواد 

ثقـة ، عظــيم القـدر ، ذكُــر في  :ـ زكريـا بــن آدم بـن عبــداالله ، أبــو يحيـى الاَشــعري القمــي  ١٦
بأنــّه المــأمون علــى  وصــفه الاِمــام الرضــا . ا والجــواد أصــحاب الائَمــة الصــادق والرضــ

برة . حــين سمــع بموتــه في قــم تــرحّم عليــه الاِمــام الجــواد . الــدين والــدنيا وهــو المــدفون في المقــ
  .التي تُعرف اليوم بمقبرة شيخان

، كــوفي الاَصــل ، نشــأ وتــوفي  ثقــة ، روى عــن الاِمــام الجــواد  :ـ ســعيد بــن جنــاح  ١٧
  .ببغداد
والد العـالم الفاضـل المـتكلم الفضـل ابـن شـاذان ، فقيـه  :ـ شاذان بن الخليل النيسابوري  ١٨

  .، فاضل ، جليل القدر ، عُدَّ في أصحاب الاِمام الجواد 
  .الهادي ثقة ، عُدَّ في أصحاب الاِمامين الجواد و  :ـ صالح بن محمد الهمداني  ١٩
،  ثقـة ، عُـدَّ في أصـحاب الاِمـام الصـادق  :ـ عبدالحميد بن سـالم العطـار الكـوفي  ٢٠

  .وذكر أيضا  في أصحاب الاِمام الكاظم 
ثقة ، جليل القدر ، توكّل للاِمـام  :ـ عبدالعزيز بن المهتدي بن محمد الاَشعري ، القمي  ٢١
  .، وكان من خاصته ، وعُدَّ في أصحابه الرضا 

أبـو  ـ عبدالعظيم بن عبداالله بن علي بن الحسين بن زيد ابـن الاِمـام الحسـن المجتبـى  ٢٢
  ثقة ، محدّث ، جليل القدر ، عظيم  :القاسم الحسني الرازي 



 

٨٨ 

  .المنزلة ، ذو ورع واجتهاد
، أمــا  )ـهــ ٢٠٠(كانــت ولادتـه نحــو سـنة . الهـادي الرضـا والجــواد و  :أدرك مـن الائَمــة 

  .)ـه ٢٥٥(أو  )ـه ٢٥٢(و  )ـه ٢٥٠(وفاته فقد ترددت بين سنة 
شيخ كبير ، عابد زاهد ، عليه أثـر السـجود  : ـ عبداالله ابن الاِمام موسى بن جعفر  ٢٣

  .يعظّم الاِمام كثيرا  كان . فترة من حياته ، صحب الاِمام الجواد 
ثقــة ، عُــدّ في  :ـــ علــي بــن حســان ، أبــو الحســين الواســطي القصــير المعــروف بــالمنمِّس  ٢٤

  .، وقد عمّر أكثر من مئة سنة أصحاب الاِمام الجواد 
كــان : قيـل . شـيخ الشــيعة في وقتـه ، محـدِّث ، زاهــد عابـد :ـ علـي بـن عاصــم الكـوفي  ٢٥
، وقـد  )ـهـ ٢٨٩(تـوفي سـجينا  زمـن المعتضـد العباسـي قبـل سـنة . يثحـد )ألف ١٠٠(يحفظ 

  .تجاوز التسعين من العمر
، وقد  كان يعُد من خواص الاِمام الجواد   :ـ محمد بن إبراهيم الحضيني الاَهوازي  ٢٦

  .عُدَّ في أصحاب الاِمام الجواد . ترحّم عليه الاِمام لماّ علم بموته
ثقة ، عُدَّ في أصحاب الاِمـامين الجـواد والهـادي  :محمد بن عبدالجبار الشيباني القمي  ـ ٢٧
.  
ثقــة ، عُــدَّ في أصــحاب الاِمــامين الرضــا والجــواد  :ـ محمــد بــن يــونس بــن عبــدالرحمن  ٢٨
.  
  . الجواد ثقة ، عُدَّ في أصحاب الاِمام  :ـ المختار بن زياد العبدي البصري  ٢٩



٨٩ 

ثقــة ، مــن أجلــة الفقهــاء والعلمــاء ، عُــدَّ في أصــحاب  :ـ مصــدق بــن صــدقة المــدائني  ٣٠
  .وقد عمّر مئة سنة الاِمام الجواد 

  .في نواحي همدان وكيل الاِمام الجواد  :ـ يحيى بن أبي عمران الهمداني  ٣١
  .ثقة ، عُدَّ في أصحاب الاِمام الجواد  :الحصيني ـ أبو الحصين بن الحصين  ٣٢
جليلة القـدر ، عظيمـة المنزلـة ، حـدّثت عـن  : ـ حكيمة بنت علي بن موسى الرضا  ٣٣

  .أخيها الجواد 
حضرت وهذه أيضاً جليلة القدر ، عظيمة المنزلة ،  : ـ حكيمة بنت الاِمام الجواد  ٣٤

كــان لهــا دور بــارز في عمليــة الســفارة وايصــال الكتــب إلى الاِمــام . ولادة الاِمــام المهــدي 
ودفنـــــت عنـــــد رجلـــــي الاِمـــــامين  )ـهـــــ ٢٧٤(توفيـــــت ســـــنة . في غيبتـــــه الصـــــغرى المهـــــدي 
  .العسكريين

انيف وغـيرهم هذه ا موعة الكبيرة من الثقات والـتي سـبقتها مـن أصـحاب المؤلفـات والتصـ
من رواة الاِمام وأصحابه يشكلون رصيداً علميـاً ثـراًّ لا غنـاء لنـا عنـه ولا محيـد ، وهـم بعـد هـذا 

  .يعُتبرون أوتاد المذهب وحفظة التراث ، وسلفنا الصالح الذين  م يقُتدى ، وعليهم يعُوّل
  

ومـا يحملـه مـن علـوم ومعـارف ، باعتبـار دوره القيـادي الرائـد في الامُّـة ،  ثم إن  الاِمام 
الامَر الذي جعله محوراً يدور عليه فلك الاُمّـة الاِسـلامية ، بمختلـف اتجاها ـا وتيارا ـا المذهبيـة 

  ، ولا عجب إذن لو رأيت أن بعض 



 

٩٠ 

، بل ولعل البعض منهم من الغُلاة أو الواقفة وغـيرهم ،  )١(من غير شيعتهم  رواة الائَمة 
ــــاه مــــن محوريــــة الاِمــــام في الاِشــــعاع العلمــــي الاِســــلامي واســــتقطابه لكافــــة وهــــذا يؤ  كــــد مــــا قلن

  .الفعاليات العلمية والاجتماعية في عصره
ولولا الاَوضاع السياسية التي مـرّت علـى الاُمّـة الاِسـلامية وعصـفت  ـا منـذ عهـد بـني أميـة 

الحديثية قد ملئت بحـديث  وحتى زمن متأخر من عصورنا الحاضرة لالَفيت الصحاح والمدوّنات
بعشــرات أضــعاف مــا تحتويــه اليــوم ، لكــن الخــوف مــن روايتــه قــد حــال دون  أهــل البيــت 

ن  عقوبــة روايتــه كانــت تواجــه مــن قبــل الســلطان بأقســى مــا تتصــور مــن عقوبــة أقلّهــا   ــك؛ لاَ ذل
العـــراء ، وهـــو كــان هـــدم داره ، وحــذف اسمـــه مــن ديـــوان العطـــاء ، ونفيــه مـــع مــن يلـــوذ بــه في 

  .المرحوم بحاله من قبل السلطة ، هذا إذا لم تنل السيوف من حبال رقبته

  في الحياة العلمية دور الامام 
جميعـا  هـم أبـواب مدينـة  من المقدمات التي يلـزم التـذكير  ـا هنـا أن أئمـة أهـل البيـت 

لفـــون ســـعة ، ولا يتميـــزون عمقـــاً ، ولا تتبـــاين أهـــدافهم البتـــة ، لا يخت علـــم رســـول االله 
وإنمّـــا الاخـــتلاف والتبـــاين والتنـــوع في أدوار كـــل مـــنهم ، تبعـــاً للظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقليميـــة الـــتي تـــتحكم في مســـاحة تحـــرك كـــل إمـــام علـــى الســـاحة الاِســـلامية ، وفي صـــفوف 

  . الامُّة
____________  

من أهل السُنّة إبراهيم بن عبدالحميد الصنعاني ، وإبراهيم بن عقبة ، وإبراهيم بن  مام الجواد روى عن الا  ) ١
محمد بن حاجب ، وإبـراهيم بـن مهدويـه ، وامُيـة بـن علـي القيسـي الشـامي ، وجعفـر ابـن محمـد بـن مزيـد ، ومنخّـل 

  . وغيرهم بن علي ، وعمارة بن زيد الانَصاري ، وعمر بن الفرج الرخجي



٩١ 

ـــصّ الشـــريعة الاِســـلامية ، وهـــو دور صـــيانة تجربـــة  فهنـــاك دور مفـــروض للائَمـــة  في ن
والمحافظــــة علــــى المقيــــاس .. وتعميــــق الرســــالة فكريــــا  وروحيــــا  وسياســــيا  في الاَُ◌مــــة .. الاِســــلام 

  .العقائدي والرسالي في ا تمع الاِسلامي
، في أّ ـم اسـتطاعوا الابقـاء علـى المعـالم  أهـل البيـت ولقد تمثل الدور الاِيجـابي لائَمـة 

الدينيــــة الاَساســــية للاُمّــــة ، والحفــــاظ علــــى طابعهــــا الرســــالي ، وهويتهــــا الفكريــــة مــــن ناحيــــة ، 
ومقاومــة التيــارات الفكريــة الــتي تشــكل خطــراً علــى الرســالة ، وضــر ا في بــدايات تكوينهــا مــن 

  .)١(.. ناحية اخُرى 
ــك فــإنّ الرســالة الاِســلامية تعــنى بالاِنســان مــن كــلِّ نواحيــه ، وتأخــذ بيــده إلى كــلِّ  وبعــد ذل
مجالاته ولا تفارقه ، وهو على مخدعه في فراشه ، وهو في بيتـه بينـه وبـين ربـّه ، بينـه وبـين نفسـه 
 ، بينـــه وبـــين أفـــراد عائلتـــه ، وهـــو في الســـوق ، وهـــو في المدرســـة ، وهـــو في ا تمـــع ، وهـــو في

، ومـن هنـا يتوجـب في  )٢(السياسة ، وهو في الاقتصاد ، وهو في أي مجال من مجالات حياتـه 
القائــــد أن يكــــون علــــى اطــــلاع ومعرفــــة بكــــلِّ منــــاحي الحيــــاة ، واســــتيعاب  مــــل العلــــوم الــــتي 

،  يحتاجها أهـل الاَرض ، ولكـلِّ مـا نـزل مـن السـماء ، وهـو مـالم يتحقـق في غـير النـبيّ 
  .وبمن أودعهم مكنون علومه من أهل بيته المعصومين المنتجبين الابَرار 

أن يكـــون أعلـــم النـــاس بحـــلال االله « :  وقـــد ورد في الاَخبـــار أن مـــن صـــفات الاِمـــام 
  وحرامه ، وضروب أحكامه ، وأمره و يه ، وجميع ما يحتاج إليه 

____________  
،  ١٤٤،  ١٣١،  ١٢٧: الســيد الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر / تنــوع أدوار ووحــدة هــدف  يــت أهــل الب) ١

١٤٥.  
  . ٧٥: السيد الشهيد محمد باقر الصدر / تنوع أدوار ووحدة هدف  أهل البيت ) ٢



 

٩٢ 

  .)١(» فيحتاج الناس إليه ، ويستغني عنهم . الناس
واحـد ، فعلـم أولهـم كعلـم آخـرهم ،  من هنا نقف علـى أن علـم الائَمـة الاثـني عشـر 

علـــم إلهـــامي يتوارثونـــه خلفـــاً عـــن ســـلف ، صـــغيرهم وكبـــيرهم فيـــه ســـواء ، بـــل ورد أن الائَمـــة 
. وغيرهــاأيضــاً ، كالســيف والخــاتم والعصــا ،  تنتقــل إلــيهم بعــض مواريــث الانَبيــاء  

وحـديثهم أيضـا  واحـد لـيس . إضافة إلى ما يعلمونه من أحكام جميع رسالات السماء السـابقة
فيه اختلاف وتعارض ، وإن ظهر في ألفاظ ومعان مختلفة؛ لانَهّ صـادر مـن منبـع واحـد ، فهـم 

عـن االله تبـارك وتعـالى ، وذلـك  عـن جبرئيـل  يحدِّثون عـن آبـائهم عـن النـبي  
إنّ حديثي حديث أبـي ، وحـديث أبـي حـديث جـدي ، « :  ما جاء في قول الاِمام الصادق 

وحــديث جــدي حــديث علــي بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين ، وحــديث علــي أميــر المــؤمنين حــديث 
  .)٢( »وجلَّ  ، وحديث رسول االله قول االله عزَّ  رسول االله 

، كي نسـتلهم مـن فـيض علومـه  بعد هذه المقدمة نعود إلى ساحة قدس إمامنا الجواد 
مـا نــتمكن مــن خلالــه رسـم خــط بيــاني نســتطيع بــه استشـفاف واســتقراء نشــاط الاِمــام العلمــي 

 تكـــن خـــلال حياتـــه القصـــيرة جـــداً ، ورغـــم ســـني التضـــييق والاِقامـــة الجبريـــة في بغـــداد ، وإن لم
  .معلومة العدد ، إلاّ أ ا بلا شك ليست قليلة بالنسبة إلى المدة التي عاشها 

  : دوره في الفقه وأحكام الشريعة 
  سمات بارزة متميزة عن سائر الفقه السائد  لفقه مدرسة أهل البيت 

____________  
  .٦٤:  ٢٥ا لسي / بحار الانَوار ) ١
  . ١٨٦:  ٢الشيخ المفيد / والارشاد ). كتاب فضل العلم( ١٤/  ٥٣:  ١لكافي اُصول ا) ٢



٩٣ 

في مدرســة الــرأي ، وخلاصــة تلــك الســمات أنــه يســتمد مقوماتــه مــن القــرآن الكــريم أولاً ، ثم 
هـــو الامتــداد الطبيعـــي لفقـــه  السُــنّة الثابتـــة ثانيــاً ، ولهـــذا أصــبح فقـــه مدرســة أهـــل البيــت 

ريم والسُـــــنّة المطهـــــرة ، ولـــــيس فيـــــه شـــــيء مـــــن عمـــــل الـــــرأي أو اســـــتعمال القيـــــاس القـــــرآن الكـــــ
والاستحسان وما شابه ذلك ، وهناك عشـرات بـل مئـات الروايـات المصـرّحة بـأنّ كـل مـا لـدى 

م توارثــوه واحــدا  بعــد واحــد وصــولا  إلى الاِمــا إنمّــا هــو عــن رســول االله  أهــل البيــت 
  .)١( المهدي 

ويتميــّــز أيضــــا  بالشــــمولية فانــــه لم يــــدع ملحظــــا  كليــــا  أو جزئيــــا  إلا  وقــــد بينّــــه بمنتهــــى الدقــــة 
والتفصــيل ، أمــا مــن حيــث الامتــداد الزمــاني فهــو فقــه الاَمــس واليــوم وغــداً ، لصــلاحيته لكــلِّ 

  .زمان وامتداده إلى حل  كل  مشكلات الحياة
فقـه أهــل البيـت فقـه واحـد لا يقبــل التفكيـك والفصـل ، فـلا يمكننــا أن  وممـا تقـدم يتبـين أن

وهكـذا بالنسـبة إلى  وهـذا فقـه الاِمـام الصـادق  إن  هذا هو فقه الاِمام علي : نقول 
  .جميع أئمة أهل البيت المعصومين 

 فحــديثنا إذن عــن دور الاِمــام الجــواد الفقهــي هــو عــين الحــديث عــن فقــه أهــل البيــت 
الــذين أمُرنـــا بطـــاعتهم والاقتـــداء  ــديهم والتمســـك بحـــبلهم ، وذلـــك أمــان مـــن الضـــلالة بـــنصّ 

  .حديث الثقلين المتواتر عند جميع فرق المسلمين
والـــتي لا تتســـع لهـــا هـــذه  مـــام الجـــواد أمـــا عـــن المـــوارد الفقهيـــة الكثـــيرة المرويـــة عـــن الا  

ملأ الفـراغ الفقهـي في عصـره وأنـه قـد أغـنى  الدراسة الموجزة؛ فهي دالة بلا شك  على أنه 
  الساحة الاِسلامية ، وشيعته على وجه 

____________  
  . وضع منهوفي غير م ٩/  ٢٦٨و  ٢/  ٢٦٥و  ٣ـ  ١/  ٢٦٣:  ١اُصول الكافي : راجع ) ١



 

٩٤ 

الخصوص عن غيره ، فلم يلتمسوا حلول مشكلا م واجابـات اسـئلتهم مـن أحـد غـيره ، وهـم 
  .الطائفة الواسعة الانتشار في شرق بلاد المسلمين وغر ا

كـــان   ومـــن خـــلال قـــراءة واســـتعراض لـــبعض تلـــك المـــوارد نســـتخلص أن الاِمـــام الجـــواد 
  ..ر العلماء والقضاة المعاصرين له مبرزّاً على جمهور الفقهاء ، وكبا

في ديــوان الخلافــة ، مــا كــان لــيجلس إلاّ بمــوازاة مجلــس الخليفــة ،  فمــن حيــث مجلســه 
والعلماء والقضاة في مجلسهم جميعـاً كـانوا دون مجلسـه ، ويمثلـون بـين يديـه ـ هيبـة ـ عنـد محادثتـه 

..  
فهــي المقدّمــة علــى بقيــة الآراء؛ لاَّ ــا تعكــس  )العقيــدة ، والتفســير ، والفقــه(وأمــا آراؤه في 

واقعـاً وحقيقـة روح الاِسـلام ، وذلــك إذ يتجلـّى مـن خــلال مـا مـرّ مــن منـاظرات أو مـن خــلال 
أو قصــة الســارق الــذي اعــترف علــى .. مــا أثبتــه لنــا التــأريخ في قصــة الــزواج في عهــد المــأمون 

لخليفــة تطهـــيره بإقامـــة الحـــد  عليـــه نفســه بالســـرقة في عهـــد المعتصـــم ، وقــد طلـــب الســـارق مـــن ا
رجئ الحكم عليه إلى وقـت معلـوم واسـتدعى المعتصـم لـذلك جمعـا  مـن العلمـاء والقضـاة إلى . فأُ

إلى ذلـــك  مجلســه للحكــم في القضـــية ، واســتدعى مـــن جملــة مـــن اســتدعى الاِمـــام الجــواد 
ــس الضــخم الــذي عقــده لهــذا الغــرض ، وكــان الاِمــام  يومــذاك الشــاب ابــن الخامســة  ا ل

  .والعشرين سنة أو نحوها
ورغـــــم أن الروايـــــة الـــــتي بـــــين أيـــــدينا لم تُســـــمّ الفقهـــــاء الـــــذين حضـــــروا مجلـــــس الحكـــــم ، ولا 
عددهم؛ لكن بداهة يمكن الجزم ـ ويشاركنا هذا الـرأي كـل  أحـد ـ بـأن الخليفـة مـا يسـتدعي إلى 

ولى مــــن فقهــــاء بغــــداد ، ومحــــدثيها المرمــــوقين ، وقضــــا ا المتمكنــــين ، لا  مجلســــه إلا  الطبقــــة الاُ
  ضعافها ومغموريها أو 
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وعليــــه نســــتطيع أن نشــــخّص مجموعــــة مــــن فقهــــاء تلــــك المرحلــــة ، . أذنــــاب النــــاس وشــــذاذهم
ورؤوس مــذاهبها ، وأكـــابر قضـــا ا مــن الـــذين يمكـــن أن يُســتدعون إلى ديـــوان الخلافـــة؛ لاِبـــداء 

، إبـــراهيم بـــن المهـــدي ) هــــ ٢٣١/ ت (يّار بـــن النظـّــام إبـــراهيم بـــن ســـ: رأي فقهـــي ، أمثـــال 
، ) هـــ ٢٤٠/ ت (، أبـو ثــور إبــراهيم ابـن خالــد الكلـبي البغــدادي ) هـــ ٢٢٥/ ت (المصيصـي 

أبـو حيـّان ، أبـو خيثمـة زهــير : وقيـل ) هــ ٢٤٢/ ت (أبـو حسـّان الزِّيـادي الحسـن بـن عثمـان 
، أبـو نصـر التمّـار ، ) هــ ٢٣٦/ ت (، أبـو معمـر الهـذلي ) هـ ٢٣٤/ ت (بن حرب النسائي 

ف العبدي  كان نسيج وحده وعالم دهـره ، ) هـ ٢٣٥/ ت (أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاّ
/ ت (لم يتقدمــه أحــد مــن المــوافقين لــه ولا مــن المخــالفين ، أحمــد بــن إبــراهيم الــدورقي العبــدي 

العباســـية ، أحمـــد بـــن قاضـــي قضـــاة الدولـــة ) هــــ ٢٤٠/ ت (، أحمـــد بـــن أبي دؤاد ) هــــ ٢٤٦
ولـــو أنـــه لم يكـــن يحضـــر مجـــالس الخلفـــاء إلا  أنـــه لا يمنـــع أن يجيـــب إذا ) هــــ ٢٤١/ ت (حنبـــل 

، ) هــــ ٢٤٤/ ت (، أحمـــد بـــن منيـــع البغـــوي ) هــــ ٢٥٨/ ت (اســـتدعي ، أحمـــد بـــن الفـــرات 
 ٢٢٦/ ت (إسحاق بن أبي إسرائيل ، إسماعيل بن إسـحاق السـراّج ، إسماعيـل بـن أبي أويـس 

وهــو ابــن أخــت مالــك بــن أنــس ، إسماعيــل بــن حمــّاد بــن أبي حنيفــة ولي القضــاء للمعتصــم  )هـــ
بعـــد ابـــن سماعـــة ، بشـــر بـــن المعتمـــر الهـــلالي رئـــيس معتزلـــة بغـــداد في زمانـــه ، بشـــر ابـــن الوليـــد 

، ثمامــة بــن الاَشــرس وكــان واحــد دهــره في العلــم والادَب ، ) هـــ ٢٣٨/ ت (الكنــدي الحنفــي 
، جعفـر ابـن عيسـى الحسـني أحـد القضـاة ، جعفـر ) هـ ٢٣٦/ ت (اني جعفر بن حرب الهمد

، حفـص بـن ) هــ ٢٥٧/ ت (، الحسـن ابـن عرفـة العبـدي ) هــ ٢٣٤/ ت (بن مبشر الثقفـي 
إمــام القــراّء وشــيخ زمانــه ، حيـّـان بــن ) هـــ ٢٤٦/ ت (عمــر بــن عبــدالعزيز الــدوري البغــدادي 

، سـجّادة ) هــ ٢٢٩/ ت (هشام البـزار ، خلف بن ) هـ ٢٣٧(بشر تسلّم قضاء الكرخ سنة 
  أبو علي 
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مــن أجلّــة العلمــاء في زمانــه ، ســعدويه ) هـــ ٢٤١/ ت (الحســن بــن حمــّاد الحضــرمي البغــدادي 
، ) هــ ٢٣٤/ ت (، سـليمان بـن داود العتكـي ) هــ ٢٢٥/ ت (الواسطي سعيد بـن سـليمان 

، ) هـــ ٢٣٧(رصــافة ســنة تســلّم قضــاء ال) هـــ ٢٤٥/ ت (ســوار بــن عبــداالله العــبري التميمــي 
س البغــوي  ، شــعيب بــن ســهل الــرازي الملقّــب شــعبويه ) هـــ ٢٣٥/ ت (شــجاع بــن مخلــد الفــلاّ

قاضـــــي الرصـــــافة للمعتصـــــم العباســـــي ، عبـــــدالرحمن بـــــن إســـــحاق الشـــــافعي ) هــــــ ٢٤٦/ ت (
القاضــي ، عبــدالرحمن ابــن كيســان الاَصـــم ، عبيــداالله بــن محمــد بـــن الحســن ، علــي بــن الجعـــد 

الحافظ الحجة مُسند بغداد ، علي بن الجنيـد الاِسـكافي ، ) هـ ٢٣٠/ ت (البغدادي الجوهري 
عيسـى ابـن صُـبيح أبــو موسـى مـن علمــاء المعتزلـة والمقـدمين فـيهم ، قتيبــة بـن سـعد ، القــواريري 

، المحاســبي الحــارث بــن أســد ) هـــ ٢٣١/ ت (عبيــداالله بــن عمــر ، كامــل بــن طلحــة الجحــدري 
، محمد بـن حـاتم بـن ) هـ ٢٣٨/ ت (ابن بكار بن الرياّن البغدادي ، محمد ) هـ ٢٤٣/ ت (

ــر ، محمــد بــن الحســين الــبرجلاني الحنبلــي ) هـــ ٢٣٥/ ت (ميمــون الســمين  الحــافظ ا ــوِّد المفسِّ
/ ت (، محمــد بــن حمــّاد وكــان مقربــاً مــن المــأمون العباســي ، محمــد بــن ســعد ) هـــ ٢٣٨/ ت (

تـولى القضـاء للرشـيد ) هــ ٢٣٣/ ت (مد بن سماعـة صاحب الطبقات الكبرى ، مح) هـ ٢٣٠
وبقي فيه إلى أن ضـعف بصـره في عهـد المعتصـم فصـرفه عنـه باسماعيـل بـن حمـّاد وتـوفي ولـه مئـة 

، محمـــد بـــن هـــارون ) هــــ ٢٥٤/ ت (وثـــلاث ســـنين ، محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن المبـــارك المخرّمـــي 
 ٢٤٣/ ت (االله الحمّال البغـدادي ، النضر بن شميل ، هارون بن عبد) هـ ٢٤٧/ ت (الوراّق 

، يحـيى ابـن أكـثم التميمـي المـروزي البغـدادي ) هــ ٢٣٢/ ت (، هارون بن عبداالله الزهـري ) هـ
قاضــي القضــاة الفقيــه العلامّــة مــن أئمــة الاجتهــاد ، يحــيى بــن معــين أبــو زكريــا ) هـــ ٢٤٢/ ت (

  ) هـ ٢٣٣/ ت (المرِّي البغدادي 
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ث العــراق ) هـــ ٢٥٢/ ت (الحـافظ شـيخ المحــدثين وإمـامهم ، يعقـوب بــن إبـراهيم الـدورقي  محـدّ
)١(.  

وأضـــراب هـــؤلاء كثـــير ممـــا يطـــول بـــه المقـــام مـــن الـــذين كـــانوا ببغـــداد يومـــذاك ويشـــار إلـــيهم 
  .بالمشيخة والتفرّد بالفضل والعلم

/ ت (يعلــى المســـمعي فالروايــة الــتي ينقلهــا العياشــي عــن زرقــان وهــو محمــد بــن شــداد أبــو 
عـن : قال العياشـي . وقد عمّر طويلاً ، وهو أيضاً من الفقهاء والمتكلمين) هـ ٢٧٩أو  ٢٧٨

رجــع ابـــن أبي دؤاد ذات يــوم مـــن عنـــد : زرقــان صـــاحب ابــن أبي دؤاد وصـــديقه بشــدّة ، قـــال 
ة ، وددت اليوم أني قد متُّ منذ عشـرين سـن: المعتصم وهو مغتم ، فقلت له في ذلك ، فقال 

لما كان من هذا الاَسود أبا جعفر محمد بن علـي ابـن موسـى : ولمِ  ذاك؟ قال : قلت له : قال 
إن  ســارقا  : وكيــف كــان ذلــك؟ قــال : قلــت لــه : اليـوم بــين يــدي أمــير المــؤمنين المعتصــم ، قــال 

 أقـرّ علــى نفســه بالســرقة ، وســأل الخليفــة تطهــيره بإقامــة الحــدّ عليــه ، فجمــع لــذلك الفقهــاء في
، فسألنا عـن القطـع في أيّ موضـع يجـب أن يقطـع؟  مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي 

ن  اليـــد هـــي : قلـــت : ومـــا الحجـــة في ذلـــك؟ قـــال : مـــن الكرســـوع ، قـــال : فقلـــت : قـــال  لاَ
  الاَصابع والكف إلى الكرسوع؛ 

____________  
ترة  اد المعاصـرين للاِمـام الجـواد اعتمـدنا في اسـتخلاص هـذه الجمهـرة مـن علمـاء وقضــاة بغـد) ١ : في تلـك الفــ

: السـيوطي / وتـاريخ الخلفـاء . ٣٤٠:  ١وتاريخ أبي الفـداء ). هـ ٢١٨(حوادث سنة  ٢٩٩:  ١٠البداية والنهاية 
). هــ ٢١٨(حـوادث سـنة  ٢٠٦ـ  ١٨٧:  ٧وتـاريخ الطـبري . بتحقيـق محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد ٣١٢ـ  ٣٠٩

مراجعـــة  ٦ـ  ٣:  ٦والكامـــل في التـــاريخ ). هــــ ٤٧٦/ ت (أبـــو إســـحاق الشـــيرازي الشـــافعي / لفقهـــاء وطبقـــات ا
ــاريخ الاُمـــم الاِســـلامية . وتصـــحيح الـــدكتور محمـــد يوســـف الـــدقاق . ٢١٥ـ  ٢١٢:  ٢الخضـــري / ومحاضـــرات تـ

  . وغيرها) هـ ٨٠٩/ ت (ابن قنفذ / والوفيات 
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  .واتفّق معي على ذلك قوم )١( )م وأيديكمفامسحوا بوجوهك(: لقول االله في التيمم 
ن  االله : ومـا الـدليل علـى ذلـك؟ قـالوا : بل يجب القطع من المرفـق ، قـال : وقال آخرون  لاَ

: في الغسل دلّ ذلك على أن حدّ اليد هـو المرفـق ، قـال  )٢( )وأيديكم إلى المرافق( :لما قال 
قــد تكلّــم : تقــول في هــذا يــا أبــا جعفــر؟ فقــال مــا : ، فقــال  فالتفــت إلى محمــد بــن علــي 

اعفـني عــن : دعـني ممــا تكلّمـوا بـه ، أيّ شـيء عنــدك؟ قـال : القـوم فيـه يـا أمــير المـؤمنين ، قـال 
أمــا إذا : أقســمت عليــك بــاالله لمـّـا أخــبرت بمــا عنــدك فيــه ، فقــال : قــال . هــذا يــا أمــير المــؤمنين

ه السـنة ، فـإنّ القطـع يجـب أن يكـون مـن مفصـل أقسمت عليَّ باالله إنيّ أقـول إّ ـم أخطـأوا فيـ
:  قـول رسـول االله : ومـا الحجـة في ذلـك؟ قـال : قـال . أصول الاَصابع ، فيترك الكـف
ـــرجلين : الســـجود علـــى ســـبعة أعضـــاء  فـــإذا قطعـــت يـــده مـــن . )٣(الوجـــه واليـــدين والـــركبتين وال

 )وأن المسـاجد الله(: يها ، وقال االله تبارك وتعـالى الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عل
ومـا كـان الله لم ) فـلا تـدعوا مـع االله أحـدا  (يعني به هذه الاَعضاء السـبعة الـتي يسـجد عليهـا  )٤(

فأعجـــب المعتصـــم ذلـــك وأمـــر بقطـــع يـــد الســـارق مـــن مفصـــل الاَصـــابع دون : يقطـــع ، قـــال 
  قامت قيامتي وتمنيّت أني لم أك : الكفّ ، قال ابن أبي دؤاد 

____________  
  .٤٣/  ٤: سورة النساء ) ١
  .٦/  ٥: سورة المائدة  )٢
والجـامع . باب السجود على سبعة أعظم أخرجه عـن ابـن عبـاس ٧٧٧و  ٧٧٦/  ٢٨٠:  ١صحيح البخاري ) ٣

وسـنن . ٢٣٠ـ  ٢٢٧وكـذا الاَحاديـث . أخرجـه عـن العبـاس بـن عبـدالمطلب) ٤٩١( ٢٣١/  ٤٤٦:  ١الصـحيح 
  .٨٨٥و  ٨٨٤/  ٢٨٢:  ١ابن ماجة 

   .١٨/  ٧٢: سورة الجن ) ٥ و ٤
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  .)١(حيّا  
فلسان الرواية يبينّ أن الخليفة أعدّ مسبقاً لذلك ا لس جمعاً غفيراً مـن الفقهـاء للحكـم في 
هـذه المسـألة ، ويبــدو أيضـاً أنــه اختـارهم علـى مختلــف المشـارب والاتجاهــات الفقهيـة والفكريــة؛ 

ن  الوقت آنذاك كان وقت كلام ومساجلات وتعدد في الآراء الفقهية   .لاَ

  : في تفسير القرآن  دوره
، هـم الراسـخون في العلـم  من نافلة القول إن الائَمـة مـن أهـل البيـت النبـوي الطـاهر 

، المفسرون للقرآن الكريم كما أنزله االله وأراده حقيقة ، وهم وحدهم العالمون بتأويلـه ، والـدليل 
عــدل القــرآن؛ للنبــوي الصــحيح ولــيس بــدعاً مــن القــول إذا ســلّمنا بــأ م . علــى ظــاهره وباطنــه

إنـّي تـارك فـيكم « : المروي في المدوّنات الحديثية لدى الفريقين سواء بسواء ، ذلك هو حديث 
  .)٢( »الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا  

كـــل آياتـــه ، إذا علمـــت هـــذا ، فينبغـــي بمـــن هـــو عـــدل الكتـــاب وقرينـــه ، أن يكـــون عالمـــاً ب
 ومحيطاً بجميع أسـراره ومحكمـه ومتشـا ه ، ناسـخه ومنسـوخه ، وهكـذا كـان أهـل البيـت 

  قرآناً ناطقاً يهدي للتي هي أقوم ، ويبشّر 
____________  

  .طبع طهران بتحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي ١٠٩/  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ١تفسير العياشي ) ١
/  ١٨٧٣:  ٤صـــحيح مســـلم : عديـــد مـــن المصـــادر الـــتي لا يمكـــن حصـــرها هنـــا نـــذكر منهـــا الحـــديث روي في ال) ٢

/  ٤٥٢:  ١١ومصـــنّف ابـــن أبي شـــيبة . ٤٣٢ـ  ٤٣١:  ٢وســـنن الـــدارمي . ١٨٩:  ٥ومســـند أحمـــد . ٢٤٠٨
 ١٤٤:  ١ثـامر العميـدي / دفاع عـن الكـافي : وللمزيد راجع . ٣٧٨٦/  ٦٦٢:  ٥وصحيح الترمذي . ١١٧٢٥

  . ه تفاصيل عن ألفاظ الحديث وطرقه ودلالاته ومصادرهففي ١٥٣ـ 



 

١٠٠ 

  .المؤمنين بخط ولايتهم بأن لهم قدم صدق عند مليك مقتدر
بشـأن القـرآن الكـريم وتفسـيره  وعلى الـرغم مـن أن مـا وصـل إلينـا عـن الائَمـة الميـامين 

كـري لـيس لهمـا حــدود ، إلاّ لا يشـكل إلاّ نـزراً يسـيراً لمـا يمتلكــون مـن حصـيلة علميـة ، وثــراء ف
لمــا فيــه مــن سمــات  أن المتصــدي لتفســير القــرآن الكــريم لا يمكنــه الاســتغناء عــن تفســيرهم 

أصــيلة لفهــم كتــاب االله ، أبرزهــا تفســير القــرآن بــالقرآن ، والقــول بســلامة القــرآن مــن التحريــف 
  .وغيرها من المبادى  الاَساسية لادراك معاني الكتاب الكريم

هـو واحـد مـن تلـك الكوكبـة ، لا يمكـن الاسـتغناء عمـا وصـلنا عنـه في  وإمامنا الجـواد 
  .التفسير بحال ، وهو كثير جداً لو استُخرج من مظانه ، وجمُع شتاته

ـــني في الكـــافي بســـنده عـــن داود بـــن القاســـم أبي  ومـــن أمثلـــة تفســـيره  ، مـــا نقلـــه الكلي
لا تُدركُِــه  الابَصَــار  (: ســائلا  عــن معــنى  قلــت لاَبي جعفــر : هاشــم الجعفــري الــذي قــال 

ك  الابَصار     .)١( )وهو يدُرِ
درك بوهمـك يا أبا هاشـم ، أوهـام القلـوب أدق مـن أبصـار العيـون ، أنـت قـد تـ« :  فقال 

السند والهند ، والبلدان التي لـم تـدخلها ، ولا تـدركها ببصـرك ، وأوهـام القلـوب لا تدركـه ، فكيـف 
  .)٢( »! أبصار العيون؟

عبــدالعظيم بــن عبــداالله الحســني ، عــن (ونقــل شــيخ الطائفــة في  ذيبــه ، بســنده عــن الســيد 
  سألته عمّا أهُل  : أنهّ قال  أبي جعفر محمد بن علي الرضا 

____________  
  .١٠٣/  ٦: سورة الاَنعام ) ١
  . ١١/  ٩٩:  ١اُصول الكافي ) ٢



١٠١ 

مــا ذُبــح لصــنم أو وثــن أو شــجر ، حــرّم االله ذلــك كمــا حــرّم الميتــة والــدم ولحــم « : قــال . لغــير االله
: فقلـت لـه : قـال . »كل الميتـة أن يأ )١( )فَمن اضطرَُّ غير  باغ  ولا عاد  فلا إثم  عليه( الخنزير

ــــه ، عــــن آبائــــه « : يــــابن رســــول االله ، مــــتى تحــــلّ للمضــــطر الميتــــة؟ فقــــال  ــــي عــــن أبي حــــدّثني أب
ــه  أن رســول االله   يــا رســول االله إنــا نكــون بــأرض فتصــيبنا المخمصــة ، : سُــئل فقيــل ل

  .»طبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلاً ، فشأنكم بهذا ما لم تص: فمتى تحلُّ لنا الميتة؟ قال 
فَمن  اضطرَُّ غـير  (: يابن رسول االله فما معنى قوله عزَّ وجلَّ : فقلت له : قال عبدالعظيم 

؛ ليعــود بــه : الســارق ، والبــاغي : العــادي « : ؟ قــال )بــاغ  ولا عــاد   الــذي يبغــي الصــيد بطــرا  ولهــواً
لا الميتة إذا اضطرّا ، هـي حـرام عليهمـا فـي حـال الاضـطرار كمـا هـي على عياله ، ليس لهما أن يأك

  .»حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر 
ة  والمتردِّية  والنَّطيحَة  ومـا أكـل  السَّـبُع  (: فقول االله تعالى : قلت له : قال  والمنخَنِقَة  والموقُوذَ

التــي : والموقــوذة . التــي انخنقــت بأخناقهــا حتــى تمــوت: المنخنقــة « : قــال . )٢( )يــتُمإلاَّ مــا ذكَّ 
ى من مكان مرتفـع إلـى أسـفل : والمتردّية . مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة التي تتردّ

ى مــن جبــل أو فــي بئــر فتمــوت ومــا أكــل . التــي تنطحهــا بهيمــة اُخــرى فتمــوت: والنطيحــة . أو تتــردّ
  .»وما ذُبح على حجر أو على صنم ، إلاّ ما أُدركت ذكاته فذكُيّ . نه فماتالسبع م

زلام  : (قلـــت  ـــالاَ كـــانوا في الجاهليـــة يشـــترون بعـــيرا  فيمـــا بـــين « : ؟ قـــال )وأن تستقســـمُوا ب
  عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة ، سبعة 

____________  
  .٣/  ٥: سورة المائدة ) ١
  . ١٧٣/  ٢: لبقرة سورة ا) ٢



 

١٠٢ 

فالفـذّ ، والتـوأم ، والنـافس ، والحلِـس ، : أما التي لها أنصـباء . لهم أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها
وكـانوا . فالسـفح ، والمنـيح ، والوغـد: وأما التي لا أنصـباء لهـا . )١(والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب 

 لا أنصـباء لهـا ألُـزم ثلـث ثمـن البعـير يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سـهم مـن الـتي
، فـــلا يزالـــون كـــذلك حـــتى تقـــع الســـهام الـــتي لا أنصـــباء لهـــا إلى ثلاثـــة ، فيُلـــزم ثمـــن البعـــير ، ثم 

فلمـا جـاء . ينحرونه ويأكل السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شـيئاً ، ولم يطعمـوا منـه الثلاثـة شـيئاً 
زلام  ذلِكُــــم (: رّم ، وقــــال الاِســــلام حــــرّم االله تعــــالى ذكــــره ذلــــك فيمــــا حــــ وأن تستَقسِــــمُوا بــــالاَ

  .)٢(» يعني حراما   )فسق  

  : دوره في ترسيخ العقائد الاِسلامية 
ـــاريخي الـــذي عاصـــره الاِمـــام الجـــواد  كانـــت حمّـــى ظهـــور المـــذاهب   في هـــذا المقطـــع الت

جــه الحـاكم نفســه إلى الكلاميـة والعقائديــة تأخـذ بالانتشــار هنـا وهنــاك ، يسـاعد علــى ذلـك تو 
اللعــب بالورقــة المذهبيــة مــن جهــة وظهــور طبقــة مــن وعّــاظ الســلاطين نظّمــت نفســها وكيّفتهــا 
على نمط خاص للدخول في اكمام السلطان والعيش تحت آباطه ، قانعين بمـا ينـالهم مـن نتانـة 

، وفــاخر  الموقــع ، والاِذلال والصــغار ، مقابــل أن لا يحُرمــوا مــن بــذخ القصــور ، ودعــة العــيش
  .الثياب ، وبدر الدراهم

وتموج الاُمّة في ضلال تيارات عقيدية وفكرية عديـدة فمـن مشـبّهة إلى معطلّـة إلى مجـبرة إلى 
، ممــا لا تتســع  غـير ذلــك مـن العقائــد الباطلـة والــدعاوى المنحرفــة ، الـتي أثــيرت في عصـره 

   له صفحاتنا هذه ، وكان للاِمام الجواد 
____________  

  .وقيل في ترتيبها غير ذلك) ١
  . ٣٥٤/  ٨٣:  ٩ ذيب الاَحكام ) ٢



١٠٣ 

دور بارز في ترسيخ العقائد الاِسلامية والدفاع عنها ، وتصحيح معتقدات النـاس ممـا قـد يخطـر 
  .في أذها م من تصورات خاطئة حول اُصول الاعتقاد

  : التوحيد والصفات 
؟: عبدالرحمن بن أبي نجران عن التوحيد حين قال له فعندما يُسئل من قبل    أتوهّم شيئاً

نعم ، غير معقول ولا محدود ، فما وقع وهمك عليه من شيء « : من فوره  أجابه الاِمام 
  .فهو خلافه ، لا يشبهه شيء ، ولا تدركه الاَوهام

وهام؟ إنمّا يتوهّم شيء غير كيف تُدركه الاَوهام وهو خلاف ما يعُقل ، وخلاف ما يتُصوّر  في الاَ
  .)١( »معقول ولا محدود 
  إنهّ شيء؟: أيضا  عن الباري تبارك وتعالى أنه يجوز أن يقال له  ويُسأل الاِمام 

  .)٢() »حدّ التعطيل ، وحدّ التشبيه : نعم ، يُخرجه من الحدين « : قال (
: أو ســأله قــائلا   كتــب إلى أبي جعفــر   وفي الكــافي أيضــا  أن عبــدالرحمن بــن أبي نجــران

  جعلني االله فداك ، نعبد الرحمن الرحيم الواحد الاَحد الصمد؟(
إنّ من عبد الاِسم دون المسمّى بالاَسمـاء أشـرك وكفـر وجحـد ، ولم يعبـد شـيئاً ، « : فقال 

  بل اعبُد االله الواحد الاَحد الصمد المسمّى  ذه الاَسماء ، دون 
____________  

  .باب إطلاق القول بأنه شيء من كتاب التوحيد ١/  ٨٢:  ١اُصول الكافي ) ١
  . ١٠٧: الصدوق / التوحيد : وراجع . ٢/  ٨٢:  ١اُصول الكافي ) ٢



 

١٠٤ 

  .)١() »إنّ الاَسماء صفات وصف  ا نفسه . الاَسماء
بـو هاشـم الجعفـري وفي إطار الاَسماء والصفات الله تبارك وتعـالى ، يسـأله داود بـن القاسـم أ

كقولـه تعـالى إجمـاع الالَسـن عليـه بالوحدانيـة ، « : قائلا   فيجيبه الاِمام . عن معنى الواحد
  .)٢( » )ولئن سألتـَهُم من خَلَقَهُم ليقولُنَّ االله(: 

الله في أسمـاء ا وروى داود بن القاسم أبو هاشم الجعفـري أن  رجـلا  نـاظر الاِمـام الجـواد 
أخــبرني عــن : فســأله رجــل فقــال  كنــت عنــد أبي جعفــر الثــاني : (تعــالى وصــفاته ، فقــال 

  الربِّ تبارك وتعالى ، له أسماء وصفات في كتابه؟ وأسماؤه وصفاته هي هو؟
  : إن  لهذا الكلام وجهين « :  فقال أبو جعفر 
  .فتعالى االله عن ذلكهي هو ، أي أنه ذو عدد وكثرة : إن كنت تقول 

فـإن قلـت : محتمـل معنيـين ) لم تـزل(هذه الصفات والاَسماء لم تـزل فـإن  : وإن كنت تقول 
  .لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها ، فنعم: 

لم يــزل تصــويرها وهجاؤهــا وتقطيــع حروفهــا ، فمعــاذ االله أن يكــون معــه : وإن كنــت تقــول 
خلقها ـ أي الاَسماء ـ وسيلة بينـه وبـين خلقـه يتضـرّعون شيء غيره ، بل كان االله ولا خلق ، ثم 

  . ا إليه ، ويعبدونه وهي ذكره
وكـــان االله ولا ذكـــر ، والمـــذكور بالـــذكر هـــو االله القـــديم الـــذي لم يـــزل ، والاَسمـــاء والصـــفات 

والمعــاني والمعــنيُّ  ــا هــو االله الــذي لا يليــق بــه الاخــتلاف ولا الائــتلاف وإنمّــا يختلــف . مخلوقــات
  االله : االله مؤتلف ، ولا : ويأتلف المتجزّئ ، فلا يقال 

____________  
  .باب المعبود من كتاب التوحيد ٣/  ٨٧:  ١اُصول الكافي ) ١
  . ٨٧/  ٤٣: والآية من سورة الزخرف . ١٢/  ١١٨:  ١اُصول الكافي ) ٢



١٠٥ 

واالله واحد لا متجزئ  قليل ، ولا كثير ، ولكنه القديم في ذاته؛ لاَنّ ما سوى الواحد متجزّئ ،
ـــة والكثـــرة فهـــو مخلـــوق دالٌّ علـــى  ، ولا متـــوهّم بالقلـــة والكثـــرة ، وكـــلّ متجـــزئ أو متـــوهَّم بالقلّ

  .خالق  له
، خــبرّت أنــه لا يعجــزه شــيء فنفيــت بالكلمــة العجــز ، وجعلــت ) إن  االله قــدير: (فقولــك 
ــك . العجــز ســواه . وجعلــت الجهــل ســواه ، إنمّــا نفيــت بالكلمــة الجهــل ،) عــالم: (وكــذلك قول

  .»وإذا أفنى االله الاَشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع ، ولا يزال من لم يزل عالماً 
؟: فقال الرجل    فكيف سميّنا ربنّا سميعاً
لانَـّــه لا يخفـــى عليـــه مـــا يـُــدرك بالاَسمـــاع ، ولم نصـــفه بالســـمع المعقـــول في « : فقــال الاِمـــام 

مـن لـون أو شـخص أو . لانَهّ لا يخفـى عليـه مـا يـُدرك بالابَصـارالرأس ، وكذلك سميناه بصيرا؛ً 
  .غير ذلك ، ولم نصفه ببصر لحظة العين

وكــذلك سميّنــاه لطيفــاً لعلمــه بالشــيء اللطيــف مثــل البعوضــة وأخفــى مــن ذلــك ، وموضــع 
النشــوء منهــا ، والعقــل والشــهوة للســفاد والحـــدب علــى نســلها ، وإقــام بعضــها علــى بعـــض ، 

وديــة والقفــارونقلهــا الطعــا فعلمنــا أن  خالقهــا . م والشــراب إلى أولادهــا في الجبــال والمفــاوز والاَ
  .لطيف بلا كيف ، وإنمّا الكيفية للمخلوق المكيّف

وكذلك سميّنا ربنّا قوياً لا بقوة البطش المعروف من المخلـوق ، ولـو كانـت قوتـه قـوة الـبطش 
، ومــا احتمــل الزيــادة احتمــل النقصــان ،  المعــروف مــن المخلــوق لوقــع التشــبيه ولاحتمــل الزيــادة

  .وما كان ناقصاً كان غير قديم ، وما كان غير قديم كان عاجزاً 
  فربنّا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضدّ ، ولا ندّ ، ولا كيف ، ولا  اية ، ولا 



 

١٠٦ 

 ومحـــرّم علـــى القلـــوب أن تمُثلّـــه ، وعلـــى الاَوهـــام أن تحـــدّه ، وعلـــى الضـــمائر أن. تبصـــار بصـــر
  .)١() »تكوّنه جلّ وعزّ عن أداة خلقه ، وسمات بريتّه ، وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً 

  : الفرق المنحرفة 
يقــول ـ وقــد ذكُــر  سمعــت  أبــا جعفــر : (في رجــال الكشــي عــن علــي بــن مهزيــار قــال 

ين فـي لعنـه ، ولعـن لعن االله أبا الخطاّب ، ولعن أصحابه ، ولعن الشـاكّ « : ـ  )٢(عنده أبو الخطاّب 
  .)٣( »... من وقف فيه ، وشك فيه 

وقــف موقفــا  حاسمــا   لاَبي الخطــّاب وأصــحابه ، فإنــّه  وبالاِضــافة إلى لعــن الاِمــام 
فقــد أورد الكشــي بســنده عــن محمــد بــن رجــاء الحنــّاط ، عــن محمــد . مــن الفرقــة الواقفيــة وغيرهــا

  . »الواقفة حمير الشيعة « : أنهّ قال  بن علي الرضا 
____________  

  .١٩٣: الصدوق / التوحيد : وراجع . ٧/  ١١٦:  ١اُصول الكافي ) ١
كــان في بــادئ أمــره مــن أصــحاب . هــو محمــد بــن أبي زينــب مقــلاص الاَســدي الكــوفي الاَجــدع: أبــو الخطــّاب ) ٢

، بـل وعـن الـدين ، فأخـذ ينسـب أباطيلـه وعقائـده  يـت ، ثم انحرف عن خط أهل الب الاِمام الصادق 
تى شــكّلوا فرقــة سميّــت فيمــا   الفاســدة إلى الاِمــام الصــادق  كــذباً وزوراً ، وتبعــه عــدد مــن المضــلّلين والنفعيــين حــ

ا والســرقة وغيرهــا هـــي مــن عقائــدهم زعمــوا أن الصــلاة والصــيام والتكــاليف الاُخــرى ، والخمــر والزنــ. بعــد بالخطاّبيــة
ك الاَعمــال والناهيــة عنهــا ، إنمّــا هــي آمــرة بمحبــة أولئــك الرجــال أو  أسمــاء رجــال ، والآيــات القرآنيــة الآمــرة بــأداء تلــ

كما أظهروا كثيراً من البدع والضلالات والاِباحات ، حتى وصل  م الاَمـر إلى الـدعوة إلى . النهي عن محبتهم فقط
تى أبـادوهم عـن آخـرهم إلا  بعث إ. نبوّة أبي الخطاب ليهم والي المدينة جيشا  ـ بعـد أن اسـتفحل أمـرهم ـ فقـاتلوهم حـ

  .رجلا  واحدا  منهم نجا من القتل
  . ١٠١٢/  ٥٢٨: اختيار معرفة الرجال ) ٣



١٠٧ 

  .)١( )إن  هُم إلا  كالانَعام بل هُم أضَلُّ سبيلا  (: قوله تعالى ثم تلا 
يــه عــن التعامــل مــع الفطحيــة والواقفــة ولم يجــوّز الصــلاة كمـا تجلــّى موقفــه الحاســم هــذا في  

  .)٢(خلف أحدهم 

  : الرد  على الاَحاديث الموضوعة 
علـــــى جملـــــة وافيـــــة مـــــن الاَحاديـــــث  وفي إطـــــار البحـــــوث العقائديـــــة رد  الاِمـــــام الجـــــواد 

الموضوعة في فضائل بعض الصحابة ، التي روّج لها بنو أمُية منذ زمان معاوية بن أبي سـفيان ، 
وصـرفوا الاَمــوال الطائلـة في ســبيل وضـعها ونشــرها ، وذلـك لبلــوغ أهـدافهم السياســية والمحافظــة 

  .الاسلامية على أركان ملكهم واستمرار تسلطهم غير المشروع على الخلافة
بمحضـــر المـــأمون وجماعـــة كبـــيرة مـــن  فقـــد روي أن ابـــن أكـــثم نـــاظر الاِمـــام أبـــا جعفـــر 

ما تقول يابن رسول االله في الخـبر الـذي روي :  أركان دولته وخاصته ، فقال يحيى للاِمام 
: د إنّ االله يقرؤك السـلام ، ويقـول لـك يا محم: وقال  أن جبرائيل نزل على رسول االله 

  سل أبا بكر هل هو راضٍ عني ، فإنيّ راضٍ عنه؟
لســت بمنكــر فضــل أبي بكــر ، ولكــن يجــب علــى صــاحب هــذا الخــبر أن « :  فقــال 

قـــد كثــُـرت علـــيَّ الكذابـــة : في حجـــة الـــوداع  يأخـــذ مثـــال الخـــبر الـــذي قالـــه رســـول االله 
وســتكثر ، فمــن كــذب علــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار ، فــإذا أتــاكم الحــديث فاعرضــوه 
علــى كتــاب االله وســنتي فمــا وافــق كتــاب االله وســنتي فخــذوا بــه ، ومــا خــالف كتــاب االله وســنتي 

  وليس يوافق هذا الخبر . فلا تأخذوا به
____________  

  .٤٤/  ٢٥: سورة الفرقان ) ١
  . ٩٨/  ٢٨:  ٣الاَحكام  ذيب : راجع ) ٢



 

١٠٨ 

س  بــِه  نفسـُه  ونحـن  أقــرب  (: كتـاب االله ، قـال االله تعـالى  وَلقََــد خَلَقنـا الاِنسـان  ونعَلــم  مـا توسـوِ
فاالله عزَّ وجـلَّ خفـي عليـه رضـا أبي بكـر مـن سـخطه حـتى سـأل عـن  )١( )إليه  من حَبل  الوريد  

  .»هذا مستحيل في العقول ! مكنون سرّه؟
رض كمثــــل جبرئيـــــل : بــــن أكــــثم  ثم قــــال يحــــيى وقـــــد روي أن  مثــــل أبي بكــــر وعمــــر في الاَ

  .وميكائيل في السماء
ن جبرئيل وميكائيل ملكـان الله مقرّبـان « :  فقال الاِمـام  وهذا أيضا  يجب أن ينُظر فيه؛ لاَ

أشـركا بـاالله عـزَّ  وهما ـ أي أبو بكر وعمر ـ قـد. ، لم يعصيا االله قط ، ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة
.. وجلّ ، وإن أسلما بعد الشرك ، وكان أكثر أيامهمـا فـي الشـرك بـاالله ، فمحـال أن يُشـبِّههما بهمـا 

«.  
  وقد روي أ ما سيدا كهول أهل الجنة ، فما تقول فيه؟: قال يحيى 

ون فيهم كهل ، وهذا محال أيضاً؛ لاَنّ أهل الجنة كلّهم يكونون شباباً ، ولا يك« :  فقال 
فـي الحسـن والحسـين  وهذا الخبر وضعه بنو أُمية لمضادة الخبر الـذي قـال فيـه رسـول االله 

  .»بأنهّما سيدا شباب أهل الجنة 
  .وروي أن عمر بن الخطاّب سراج أهل الجنة: فقال يحيى بن أكثم 

ن  فـــي ال« :  فقـــال  جنـــة ملائكـــة االله المقـــربين ، وآدم ، ومحمـــداً وهـــذا أيضـــا  محـــال؛ لاَ
  .»! وجميع الانَبياء والمرسلين ، لا تضيء بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر؟

  . وروي أن  السكينة تنطق على لسان عمر: قال يحيى 
____________  

  . ١٦/  ٥٠: سورة ق ) ١



١٠٩ 

أفضل من عمر ـ قال على رأس  لست بمنكر فضائل عمر ، لكنّ أبا بكر ـ وأنه« :  فقال 
  .»إنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإذا ملتُ فسدّدوني : المنبر 

  .لو لم أبُعث لبُعث عمر: قال  قد روي أن النبي : فقال يحيى 
وإذ أخـَذنا مـن (: كتاب االله أصدق مـن هـذا الحـديث ، يقـول االله فـي كتابـه « :  فقال 

ــين ، فكيــف يمكــن أن يســتبدل  )١( )النبيِّــين  ميثــاقَـهُم ومنــك  ومــن نــوح   فقــد أخــذ االله ميثــاق النبي
ميثاقه؟ وكان الانَبياء لم يشركوا طرفة عـين ، فكيـف يبعـث بـالنبوة مـن أشـرك ، وكـان أكثـر أيامـه مـع 

  .»روح والجسد نُـبِّئت  وآدم بين ال:  وقال رسول االله ! الشرك باالله؟
ما احتبس الوحي عـني قـط إلا  ظننتـه قـد نـزل : قال  وقد روي أن  النبي  : قال يحيى 

  .على آل الخطاّب
؛ لانَـّه لا يجـوز أن يشـك  النبـي « :  فقال  فـي نبوّتـه ، قـال االله  وهـذا محـال أيضـاً

فكيـف يمكـن أن تنتقـل النبـوّة ممـن . )٢( )يصـطفي مـن الملائكـة رسـلا  ومـن النـاساالله (: تعالى 
  .»اصطفاه االله إلى من أشرك به؟ 

  .لو نزل العذاب لما نجى منه إلا  عمر: قال  روي أن النبي  : قال يحيى 
بَـهُم وأنت  فيهم و  (: وهذا محال أيضاً ، إنّ االله تعالى يقول « :  فقال  مَا كان االله ليُِعذِّ

ب أحدا  مـادام فـيهم رسـول االله  )٣( )وما كان االلهُ مُعذِّ مُ وهم يسـتغفرون فأخبر سبحانه أنه لايعذّ
  . »، وما داموا يستغفرون االله تعالى  

____________  
  .٧/  ٣٣: سورة الاَحزاب ) ١
  .٧٥/  ٢٢: سورة الحج ) ٢
  . ٣٣/  ٨: سورة الاَنفال ) ٣



 

١١٠ 

عن إيجاد مخـرج لمـا تـورط  فأفُحم يحيى بن أكثم وسكت ، بعد أن أعيته أجوبة الاِمام 
  .)١(فيه 

  : توظيف المعجزة والكرامة في الهداية والارشاد 
دليل الحدث المعجـز إنمـّا يجريـه االله سـبحانه وتعـالى علـى يـد أنبيائـه ورسـله أو أوصـيائهم؛ للتـ

على أن النبي المرسل أو الوصي المختـار مـرتبط بالسـماء بشـكل أو بـآخر ، وأن المعجـزة ـ وهـي 
أمـر خـارق للعـادة الطبيعيـة ـ هـي تأييـد لـدعوى النـبي بأنـّه ينطـق عـن السـماء ، وأن مـا يـأتي بـه 

أيضــا  مــن تعــاليم إنمّــا تصــدر عــن االله تبــارك وتعــالى؛ وتأييــد لــدعوى الوصــي أو الاِمــام المعصــوم 
  .بأنهّ يتصل بالنبوة التي هي بدورها من مختصات السماء

المعــاجز والكرامـات الـتي كانــت تجـري علـى أيــديهم في  ولقـد وظـّف أئمــة أهـل البيـت 
  .استقطاب أفراد الاُمّة حول محور الاِمامة ، ثم إرشادهم وهدايتهم نحو المسار الصحيح

للمعجـــزة في هدايـــة النـــاس إلى  توظيـــف الاِمـــام  ومـــن ذلـــك ، الخـــبر الـــذي يبـــينّ بجـــلاء
فقــد . عنــد االله ســبحانه طريــق الحــق ، وإلفــات نظــرهم إلى عظــيم منزلــة أئمــة أهــل البيــت 

كنـت بالعسـكر ، فبلغـني أنّ هنـاك رجـلاً محبوسـاً أُتي بـه مـن : جاء عن علـي بـن خالـد ، قـال 
  .)٢(إنهّ تنبأ : ناحية الشام مكبولاً ، وقالوا 

  فأتيت الباب وداريت البوّابين حتى وصلت إليه ، فإذا رجل له فهم : قال 
____________  

  .هـ ، تعليق السيد محمد باقر الخرسان ١٣٨٦طبعة النجف ـ دار النعمان  ٢٤٥:  ٢الطبرسي / الاحتجاج ) ١
  . تنبأ أي ادّعى النبوة) ٢



١١١ 

  يا هذا ما قصتك؟: وعقل ، فقلت له 
إني  كنت رجلا  بالشام أعبد االله في الموضع الذي يقال إنهّ نُصـب فيـه رأس الحسـين : فقال 
فبينا أنـا ذات ليلـة في موضـعي مقبـل  علـى المحـراب أذكـر االله تعـالى إذ رأيـت شخصـا  بـين  

ة قـم ، فقمـت معـه فمشـى بي قلـيلاً فـإذا أنـا في مسـجد الكوفـ: فقـال لي . يديّ ، فنظرت إليه
فصـــلّى فصـــلّيت معـــه ثم انصـــرف وانصـــرفت معـــه ، فمشـــى قلـــيلاً فـــإذا نحـــن بمســـجد : ، قـــال 
وصــلّى وصــليّت معــه ، ثم خــرج وخرجــت معــه  فســلّم علــى رســول االله  الرســول 

 فـــإذا أنـــا فمشـــى قلـــيلاً فـــإذا أنـــا بمكّـــة ، فطـــاف بالبيـــت وطفـــت معـــه ، ثم خـــرج فمشـــى قلـــيلاً 
بموضعي الذي كنت أعبد االله تعالى فيه بالشام ، وغاب الشخص عـن عيـني ، فبقيـت متعجِّبـاً 

  .حولا  مما رأيت
فلمــا كــان في العــام المقبــل رأيــت ذلــك الشــخص فاستبشــرت بــه ، ودعــاني فأجبتــه ، ففعــل  

الــذي أقــدرك  ســألتك بحــق  : كمــا فعــل في العــام الماضــي ، فلمّــا أراد مفــارقتي بالشــام قلــت لــه 
  على ما رأيت منك إلا  أخبرتني من أنت؟

  .»أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر « : فقال 
فحدّثتُ من كان يصير إليّ بخبره ، فرقي ذلك إلى محمد بن عبـدالملك الزيـّات ، فبعـث إليّ 

  .فأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق وحبست كما ترى ، وادُّعي عليَّ المحال
  .فأرفع عنك قصة إلى محمد بن عبدالملك الزياّت: فقلت له 

  .إفعل: فقال 
  فكتبت عنه قصة شرحت أمره فيها ورفعتها إلى محمد بن عبدالملك 



 

١١٢ 

قـل للـذي أخرجـك مـن الشـام في ليلـة إلى الكوفـة ومـن الكوفـة إلى : الزياّت ، فوقـّع في ظهرهـا 
  .الشام ، أن يخرجك من حبسك هذا المدينة ومن المدينة إلى مكة وردَّك من مكة إلى

فغمـني ذلــك مـن أمـره ورققــت لـه وانصـرفت محزونــاً عليـه ، فلمـا كــان : قـال علـي بــن خالـد 
مـــن الغـــد بـــاكرت الحـــبس لاَعلمـــه بالحـــال وآمـــره بالصـــبر والعـــزاء ، فوجـــدت الجنـــد وأصـــحاب 

: لي الحـرس وأصـحاب الســجن وخلقـاً عظيمــاً مـن النـاس يهرعــون ، فسـألت عــن حـالهم فقيــل 
المحمــــول مــــن الشــــام المتنــــبىَ افتقــــد البارحــــة مــــن الحــــبس ، فــــلا يــُــدرى أخُسِــــفت بــــه الاَرض أو 

  !اختطفته الطير
وكــان هــذا الرجــل ـ أعــني علــي بــن خالــد ـ زيــدياً ، فقــال بالاِمامــة لمـّـا رأى ذلــك وحسُــنَ 

  .)١(اعتقاده 
نـــة فمـــرَّ بي أعـــرابي كنـــت فيمـــا بـــين مكّـــة والمدي: ، قـــال  )٢(وروي عـــن القاســـم بـــن المحســـن 

ضعيف الحـال ، فسـألني شـيئاً فرحمتـه وأخرجـت لـه رغيفـاً فناولتـه إيـاه ، فلمـا مضـى عـني هبـّت 
ريح شديدة ـ زوبعة ـ فـذهبت بعمـامتي مـن رأسـي ، فلـم أرهـا كيـف ذهبـت؟ وأيـن مـرّت؟ فلمـا 

ي الطريــق؟ ذهبــت عمامتــك فــ! يــا قاســم« : ، فقـال لي  دخلـت علــى أبي جعفـر بــن الرضــا 
«.  

  .نعم: قلت 
  : ، فأخرج إليَّ عمامتي بعينها ، قلت  »يا غلام أخرج إليه عمامته « : قال 

____________  
رشـاد ) ١ لام الـورى . ٣٦٦/  ٢٠٥: دلائـل الاِمامـة : وراجـع . ٢٩١ـ  ٢٨٩:  ٢الاِ وكشـف الغمـة . ٣٤٧: وإعـ
١٤٩:  ٣.  
  . ذ لا وجود للقاسم بن المحسن في كتب الرجالالقاسم بن الحسن البزنطي ، إ: الظاهر أنهّ ) ٢



١١٣ 

  كيف صارت إليك؟! يابن رسول االله
تصـــدقت علـــى الاَعرابـــي ، فشـــكر االله لـــك ، وردّ عمامتـــك ، وان االله لا يضـــيع أجـــر « : قـــال 

  .)١( »المحسنين 
خرجـت إلى بغـداد فبينـا أنـا : ونقـل الإربلـي عـن القاسـم بـن عبـدالرحمن ـ وكـان زيـديا  ـ قـال 

ابـــن الرضـــا ، ابـــن : مـــا هـــذا؟ فقـــالوا : ا إذ رأيـــت النـــاس يتعـــاودون ويتشـــرّفون ويقفـــون قلــت  ــ
  .الرضا

لعـن االله أصـحاب الاِمامـة : واالله لأنظرنّ إليه ، فطلع علـى بغـل ـ أو بغلـة ـ فقلـت : فقلت 
  .حيث يقولون إن  االله افترض طاعة هذا

ــا قاســم بــن عبــدالرحمن « : فعــدل إليَّ وقــال  ــا واحــدا  نتّبِعُــه  إنــّا إذا  لفــي ضــلال  أبَشَــر (ي ا  منّ
  .» )٢( )وسُعر  

  .ساحر واالله: فقلت في نفسي 
  .)٣( » )أألُقي الذكر  عَلَيه  من بيَنِنا بل هو كذّاب  أشر  (« : فعدل إليَّ فقال 

  .)٤(فانصرفت وقلت بالاِمامة ، وشهدت أنه حجة االله على خلقه واعتقدت : قال 

  : الاَخلاقية والاجتماعية دوره في التربية 
  ، يتمثل  في ا تمع هو نفس دور الانَبياء والرسل  إن  دور الاِمام 

____________  
  .١٦٠ـ  ١٥٩:  ٣كشف الغمة ) ١
  .٢٤/  ٥٤: سورة القمر ) ٢
  .٢٥/  ٥٤: سورة القمر ) ٣
  . ١٥٠:  ٣كشف الغمة ) ٤



 

١١٤ 

ـــبي أو الاِمـــام هـــو شـــاهد منتخـــب مـــن قبـــل عـــالم في بنـــاء وصـــياغة الاِنســـان ال ن  الن نمـــوذج؛ لاَ
الغيب ، ويتحمل في عالم الشهادة مسـؤولية تأسـيس أمُّـة صـالحة مـن الـداخل ، بعـد أن يغـرس 
ثــُل والقــيم الفاضــلة ، ثم قياد ــا وفــق الاَوامــر الاِلهيــة ، للوصــول إلى 

ُ
في أعماقهــا كــل المعــاني والم
  .ا تمع التوحيدي المتكامل

ومــــن خــــلال اســــتقراء مــــنهج الانَبيــــاء والرســــل في قيــــادة البشــــرية وهــــدايتها عــــبر سلســــلتهم 
الطويلـــة الممتـــدة منـــذ بـــدء الخليقـــة المتمثلـــة بالاِنســـان الاَول ، والـــذي كـــان نبيـــاً أيضـــاً ، وحـــتى 

د أن  هــذا المــنهج ، وهــو خــاتمهم ، نجــ الرســالة الخاتمــة المتمثلــة بأشــرف الانَبيــاء والرســل 
  ...يعتبر الاِنسان محور حركته 

.. الاِنســـان لا كعقـــل مجـــرد ، بـــل الاِنســـان صـــاحب العقـــل والـــروح والاَحاســـيس والمشـــاعر 
  ..الاِنسان صاحب القلب والعواطف 

 ـ في صـياغة وأوصيائهم ـ وخاتمتهم الائَمة الاثـني عشـر  وعليه فمشروع الانَبياء 
الاِنســـان وتربيتـــه وصـــنعه ، يـــتم مـــن خـــلال التعامـــل مـــع تلـــك المقومـــات الاِنســـانية الـــتي ذكرنـــا 

  .بشكل عاطفي وعملي ، وليس كالفلاسفة الذين يتعاملون ويتجاذبون مع العقول ا ردة
والـــتي  بعـــد هـــذه المقدمـــة المـــوجزة نســـتعرض بعـــض المرويـــات عـــن إمامنـــا جـــواد الائَمـــة 

كيفية توعيته لاَصحابه وشيعته وعمـوم الامُـّة وارشـادهم إلى السـلوك الاِيمـاني القـويم تكشف لنا  
ــك؛ الخــبر الــذي أورده ابــن شــعبة في تحــف العقــول حيــث نقــل أن أبــا هاشــم الجعفــري  ومــن ذل

م الفضــل ابنــة المــأمون  قــال للاِمــام أبي جعفــر  يــا مــولاي لقــد عظمــت : (في يــوم تــزوج أُ
  .هذا اليوم علينا بركة



١١٥ 

  .»عظمت بركات االله علينا فيه ! يا أبا هاشم« :  فقال 
  .نعم يا مولاي ، فما أقول في اليوم: قلت 
  .»تقول فيه خيرا  فإنهّ يصيبك « :  فقال 
  .يا مولاي أفعل هذا ولا أخالفه: قلت 
  .)١() »إذا  ترشد ولا ترى إلا  خيرا  « :  قال 

: بســـنده عــن أبي ثمامـــة قـــال  ومــن ذلـــك أيضـــاً الخــبر المـــروي في  ـــذيب شــيخ الطائفـــة 
  إنيّ أرُيد أن ألزم مكة أو المدينة ، وعليّ دين ، فما تقول؟:  قلت لاَبي جعفر الثاني 

عليــك ديــن ، إن إرجــع إلــى مــؤدي دينــك وانُظــر أن تلقــى االله عــزَّ وجــلَّ ولــيس « :  فقــال 
  .)٢( »المؤمن لا يخون 

ذكـرت « : إلى رجـل  كتب أبو جعفر الثـاني : وفي الكافي أورد عن ابن مهران ، قال 
مصيبتك بعلي ابنك ، وذكرتَ أنه كان أحبّ ولدك إليك ، وكذلك االله عزَّ وجلَّ إنّما يأخذ من الولد 

فـأعظم االله أجـرك ، وأحسـن عــزاك ، . اب بالمصـيبةوغيـره أزكـى مـا عنـد أهلـه؛ لـيعظم بــه أجـر المصـ
وربط على قلبك ، إنهّ قدير ، وعجّل االله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون االله قد فعـل إن شـاء االله 

  .)٣( »تعالى 
  كتب صهر : (ونقل ا لسي في بحاره بسند رفعه إلى بكر بن صالح قال 

____________  
  .هـ ١٣٨٠طبعة النجف  ٣٣٩: تحف العقول ) ١
  .٣٨٢/  ١٨٤:  ٦ ذيب الاَحكام ) ٢
  . ٢١٨: وراجع أيضا  . ٢٠٥:  ٣الفروع من الكافي ) ٣



 

١١٦ 

أن أبي ناصــب خبيــث الــرأي ، وقــد لقيــت منــه شــدّة وجهــداً ،  لي إلى أبي جعفــر الثــاني 
  اريه؟فرأيك ـ جعلت فداك ـ في الدعاء لي ، وما ترى جُعلت فداك؟ أفترى أن أكاشفه أم أدُ

قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيـك ، ولسـت أدع الـدّعاء لـك إن شـاء االله ، « : فكتب 
والمداراة خير لك من المكاشفة ، ومع العسر يسر ، فاصبر إن العاقبة للمتقين ثبتك االله على ولاية 

  .»من توليّت ، نحن وأنتم في وديعة االله الذي لا يضيع ودائعه 
  .)١() بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شيء فعطف االله: قال بكر 

ث الشــيخ الصــدوق عــن أبيــه قولــه  حــدثني ســعد بــن عبــداالله ، عــن الهيــثم بــن أبي : (وحــدّ
علّمــني  كتبــت إلى أبي جعفــر الثــاني : مســروق النهــدي ، عــن اسماعيــل بــن ســهل ، قــال 

  .شيئا  إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة
  .)٢( »ورطّب شفتيك بالاستغفار ) إناّ أنزلناه(أكثر من تلاوة « : كتب بخطهّ أعرفه ف: قال 

  نور كلمه منروائع 
إن نطقـوا صـدقوا ! هم أزمِّة الحقّ ، وأعلام الـدين ، وألسـنة الصـدق أئمة أهل البيت 

  . فهم عيش العلم ، وموت الجهل. ، وإن صمتوا لم يُسبقوا
____________  

  .٣٠/  ٥٥:  ٥٠بحار الأنوار ) ١
  . باب ثواب الاستغفار ١٦٥: ثواب الأعمال ) ٢



١١٧ 

يخُبركم حلمهم عـن علمهـم ، وظـاهرهم عـن بـاطنهم ، وصـمتهم عـن حِكَـم مـنطقهم ، لا 
إن سـكتوا كـان سـكو م ذكـراً ، وإن نظـروا كـان نظـرهم عـبرة ، . يخالفون الحق  ولا يختلفون فيه

لا يمُـلُّ ، وحـديثهم لا تمجّـه الآذان ، وتسـتأنس : فكلامهـم . ةوإن نطقوا كان منطقهم الحكمـ
به النفوس ، وهو إلى القلب أسرع منه إلى السمع وإن كان يمر عبر صيوانه؛ وذلـك لاَنّ لسـان 

وان  مــا يخــرج مــن القلــب لا شــك أنــه يــدخل مفترشــا  صــحراء . حــالهم أســبق مــن لســان مقــالهم
  .سامعالقلب ، ولا يبقى عالقاً في شفير الم

ـــا الجـــواد .. ونطقهـــم حكمـــة .. ، وكـــلّ كلامهـــم نـــور  فكمـــا أن كلامهـــم  فـــإن  إمامن
ـ وهـو أحـد أهـل البيـت النبـوي الطـاهر ـ لـه أيضـاً كلمـات حكيمـة ، ومـواعظ نورانيـة ،  

  .وآداب إلهية
والـتي  مـه وقد آثرنا ونحن نقترب من خاتمة هذه الدراسة ، نقل قبسات من أنـوار حك

  .هي في مضامينها مناهج عمل ، وبرامج توعية وهداية للسالكين طريق الحق والصلاح
لا تعادِ أحداً حتى تعرف الذي بينه وبين االله تعالى ، فإن كان محسناً فإنه « :  فمما قالـه 

  .»لا يسلمه إليك ، وإن كان مسيئاً فإن علمك به يكفيكه ، فلا تعاده 
  .»الثقة باالله تعالى ثمن لكلِّ غالٍ ، وسُلّم إلى كلِّ عالٍ « : أيضا   وقال 
  .»من استفاد أخا  في االله فقد استفاد بيتا  في الجنة « :  وقال 
ومــن انقطــع ! وكيــف ينجــو مــن االله طالبــه؟! كيــف يضــيع مــن االله كافلــه؟« :  وقــال 

  إلى غير االله وكّله االله ـ تعالى ـ إليه ، ومن عمل على غير علم أفسد أكثر 



 

١١٨ 

  .)١(» مما يصلح 
  .»استصلاح الاَخيار بإكرامهم ، والاَشرار بتأديبهم ، والمودّة قرابة مستفادة « :  وقال 
  .»القصد إلى االله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالاَعمال « :  وقال 
ؤدي عـن االله عـزَّ وجـلَّ فقـد « :  وقال  من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق يـ

  .)٢( »عبد االله ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان 
رض رتقــا  علــى عبــد ثــم اتقــى االله تعــالى لجعــل منهــا « :  وقــال  لــو كانــت الســموات والاَ

  .»مخرجا  
  .»لا تكن ولياً الله في العلانية ، وعدواً له في السرِّ « :  وقال 
  .»من استغنى باالله افتقر الناس إليه ، ومن اتقى االله أحبه الناس وإن كرهوا « :  وقال 
لن يستكمل العبد حقيقة الاِيمان حتى يؤثر دينه على شهوته ، ولن يهلك حتى « :  وقال 

  .»يؤثر هواه وشهوته على دينه 
  .»عز  المؤمن غناه عن الناس « :  وقال 
  . »من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه « :  وقال 

____________  
  .٢٢٨رقم /  ١١٣:  ١دون ابن حم/ التذكرة الحمدونية ) ١
  . ٢٤/  ٤٣٤:  ٦الفروع من الكافي ) ٢



١١٩ 

 »من هجر المداراة قارنه المكـروه ، ومـن لـم يعـرف المـوارد ، أعيتـه المصـادر « :  وقال 
)١(.  

  .»راكب الشهوات لا تُستقال له عثرة « :  وقال 
عبد إلاّ عظمت عليه مؤونة الناس ، فمـن لـم يحتمـل ما عظمت نعمة االله على « :  وقـال 

ض النعمة للزوال    .»تلك المؤونة فقد عرّ
  .»من كثر همّه سقم جسده « :  وقال 
  .»من لم يرض من أخيه بحسن النية ، لم يرض بالعطية «: وقال 
ن  لهم أجـره وفخـره أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل ال« :  وقال  حاجة إليه؛ لاَ

وذكره ، فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنّما يبدأ فيه بنفسه ، فلا يطلبنّ شكر ما صنع إلى نفسه 
  .»من غيره 
  .»من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل « :  وقال 
  .»من استحسن قبيحا  كان شريكا  فيه « :  وقال 
مـوت الاِنسـان بالـذنوب أكثـر مـن موتـه بالاَجـل ، وحياتـه بـالبر أكثـر مـن حياتـه « :  وقال 

  .»بالعمر 
كثـرة الاسـتغفار؛ ولـين الجانـب؛ وكثـرة : ثـلاث يـبلغن بالعبـد رضـوان االله تعـالى « :  وقال 
  .»على االله عند العزم  ترك العجلة ، والمشورة؛ والتوكّل: وثلاث من كن  فيه لم يندم . الصدقة

  توفيق من االله ؛ وواعظ من : المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال « :  وقال 
____________  

  . ١٠٨رقم /  ٣٨٣:  ١التذكرة الحمدونية ) ١



 

١٢٠ 

  .»نفسه ، وقبول ممن ينصحه 
وعمــل بــالجوارح؛ نــدم بالقلــب؛ واســتغفار باللســان؛ : التوبــة علــى أربــع دعــائم « :  وقــال 

  .»وعزم أن لا يعود 
مـن أعطـى الله؛ ومنـع فـي االله؛ وأحـب الله؛ : أربع مـن كـن  فيـه اسـتكمل الاِيمـان « :  وقال 

  .»وأبغض فيه 
  .»الجمال في اللسان ، والكمال في العقل « :  وقال 
ى ، والصـبر زينـة الـبلاء ، والتواضـع زينـة العفاف زينة الفقر ، والشـكر زينـة الغنـ« :  وقال 

الحســب ، والفصــاحة زينــة الكــلام ، والعــدل زينــة الاِيمــان ، والســكينة زينــة العبــادة ، والحفــظ زينــة 
الرواية ، وخفض الجناح زينة العلم ، وحسن الاَدب زينة العقل ، وبسط الوجه زينة الحلم ، والاِيثـار 

نفس ، وكثـرة البكـاء زينـة الخـوف ، والتقلـل زينـة القناعـة ، وتـرك زينة الزهد ، وبذل المجهود زينـة الـ
  .»المن زينة المعروف ، والخشوع زينة الصلاة ، وترك ما لا يعني زينة الورع 

  .»يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم « :  وقال 
  .»مفسدة له إظهار الشيء قبل أن يستحكم « :  وقال 
  .)١( »هو أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك « : وقد سُئل عن الحزم :  وقال 

  أقلل من ذلك ، فإنّ « : وقال لبعض الثقات عنده ، وقد أكثر من تقريظه 
____________  

  .١٠٠٥رقم /  ٣٨٣:  ١التذكرة الحمدونية ) ١



١٢١ 

ــك في الثقــة فاعــدل عــن الملــق إلى حســن  كثــرة الملــق  جــم علــى الظنّــة ، وإذا حللــت مــن أخي
  .)١(» النية 

الحسد ماحق للحسنات ، والزهو جالب للمقت ، والعُجب صـادن عـن طلـب « :  وقال 
  .)٢( »العلم داعٍ إلى التخمّط في الجهل ، والبخل أذم الاَخلاق ، والطمع سجية سيئة 

إيـّاك والحسـد فإنـّه « :  الابَـرار ، قولـه ونقـل ابـن حمـدون ـ أيضـا  ـ في تذكرتـه عـن ربيـع 
ك    .)٣( »يبَين فيك ولا يبَين في عدوّ

عليكم بطلب العلم ، فإنّ طلبـه فريضـة ، والبحـث عنـه نافلـة ، وهـو صـلة بـين « :  وقال 
 »بـة الاِخوان ، ودليل على المـروءة ، وتحفـة فـي المجـالس ، وصـاحب فـي السـفر ، وأنُـس فـي الغر 

)٤( .  
____________  

  .٩٢٧رقم /  ٣٦٣:  ٤المصدر السابق ) ١
  .٤٢٥رقم /  ١٨٢:  ٢المصدر السابق ) ٢
  .٤٢٧رقم /  ١٨٣:  ٢المصدر السابق ) ٣
والفصـول . ١٤٢ـ  ١٣٧:  ٣وكشـف الغمـة . ٣٤٠ـ  ٣٣٩: تحـف العقـول : راجـع في مصـادر هـذه الأقـوال ) ٣

وبحــار الأنــوار . لعبــد العزيــز مــن الأخضــر الجنابــذي» الم العــترة النبويــة معــ« وقــد أخــذها عــن كتــاب  ٢٦٩: المهمــة 
  . ٣٦٥ـ  ٣٥٨:  ٧٨



 

١٢٢ 



١٢٣ 

  الفصل الرابع
  وما قيل فيه شهادته 

  : استدعاء المعتصم 
بويع لاَخيه أبي إسحاق المعتصم محمـد بـن  »هـ  ٢١٨« رجب سنة  ١٣برحيل المأمون في 

ويبـــدو أن الاَشـــهر الاَخـــيرة مـــن تلـــك الســـنة كانـــت . هـــارون في شـــعبان مـــن نفـــس ذلـــك العـــام
حافلة بحدث البيعة للخليفة الجديد ، حيث إنهّ لم يكـن يومهـا في بغـداد عاصـمة الخلافـة ، إذ  

  .ئل الجيشكان خرج مع جيش المأمون لحرب الروم وكان قائدا  لاَحد فصا
ولمـــا رجـــع إلى بغـــداد في رمضـــان شـــغلته الاَشـــهر الثلاثـــة الاَخـــيرة في ترتيـــب القـــواد والـــوزراء 

وما أن استتب له أمر الملـك وانقـادت . وعمّال الولايات ، وبعض الثورات والتحركات المضادة
،  السـلام عليـهالبلاد له شرقاً وغرباً ، حتى أخذ يتناهى إلى سمعه بروز نجم الاِمـام الجـواد 

وتتســـارع التقـــارير إلى الحـــاكم . واســـتقطابه لجمـــاهير الامُّـــة ، وأخـــذه بزمـــام المبـــادرة شـــيئاً فشـــيئاً 
  .وسط الاُمّة الاِسلامية الجديد بتحرك الاِمام أبي جعفر 

عليه ، يقرر المعتصم العباسـي وبمشـورة مستشـاريه ووزرائـه ، ومـنهم ابـن أبي دؤاد الاِيـادي ، 
ـــه الشخصـــي ، المـــبغض لاَهـــل البيـــت النبـــوي  الـــذي كـــان  قاضـــي القضـــاة المعـــروف حال

  يسيطر على المعتصم وقراراته وسياسته ، يقرر 



 

١٢٤ 

هــ  ٩١٢« في عـام  )١(د بـن عبـدالملك الزيـّات المعتصم بكتاب يبعثـه إلى واليـه علـى المدينـة محمـ
وزوجتــه أم الفضــل بكــل إكــرام وإجــلال وعلــى أحســن  بحمــل الاِمــام أبي جعفــر الجــواد  »

  .مركب إلى بغداد
من الاستجابة لهذا الاستدعاء ، الـذي يُشـم منـه الاِجبـار  لم يكن بد من قبل الاِمام 

بــأن رحلتــه هــذه هــي الاَخــيرة الــتي لا عــودة بعــدها؛ لــذلك  لاِمــام والاِكــراه ، وقــد أحــسّ ا
داء موسـم الحـج   فقد خلّف ابنه أبا الحسن الثالث في المدينة بعـد أن اصـطحبه معـه إلى مكـة لاَ

 )٢(.. ، وأوصى له بوصاياه وسـلّمه مواريـث الاِمامـة ، وأشـهد أصـحابه بأنـه إمـامهم مـن بعـده 
لحـين أداء الموسـم ،  ات لترحيل الاِمام إلى بغداد ، ويستمهلهم الاِمام وتستمر الاستعداد

الموســم ، ويــترك مكّــة فــور أداء المناســك معرجــاً علــى مدينــة  وفعــلا  يــؤدي الاِمــام الجــواد 
خـــرج مـــن المدينـــة  ليخلــّـف فيهـــا ابنـــه الوصــي الوريـــث ، ولكـــن يبـــدو أنــه  الرســول 

، وكأنـــــه أراد  ـــــذه العمليـــــة التعبـــــير عـــــن  متجهـــــا  إلى بغـــــداد ولم يـــــزر جـــــده المصـــــطفى 
  .احتجاجه على هذا الاستدعاء ، وأن خروجه من مدينة جده إنمّا هو مكره عليه

حابه بأنـّه غـير عائـد مــن رحلتـه إلى المصـير المحتـوم وقـد أخـبر أحـد أصـ ويواصـل الاِمـام 
: كما روى محمد بن القاسـم ، عـن أبيـه ، وروى غـيره أيضـاً ، قـال . )٣(رحلته هذه مرة اُخرى 
  ـ من المدينة في  لماّ خرج ـ الاِمام الجواد 

____________  
  .٣٨٤:  ٤ابن شهر آشوب / مناقب آل أبي طالب : راجع ) ١
ــية : راجــــع ) ٢ ـــ/ إثبــــات الوصــ ـــزات . ١٩٢: عودي المسـ ــوار . ١٣١: وعيــــون المعجـ ــه في بحــــار الأنــ  ١٦:  ٥٠وعنــ

  .١/  ٣٢٣:  ١واُصول الكافي 
  . باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ١/  ٣٢٣:  ١اُصول الكافي ) ٣



١٢٥ 

ــة« : المــرة الاَخــيرة ، قــال  ــا طيب ــا أطيبــك ي بر ، وبعُيــد هــذا فقــد أخــ )١( »فلســت بعائــد إليــك ! م
فعن محمد بـن الفـرج . أصحابه في السنة التي توفي فيها بأنهّ راحل عنهم هذا العام الاِمام 

احملوا إلـيَّ الخمـس فـإنّي لسـت آخـذه مـنكم « :  كتب إليَّ أبو جعفر : (الرخجي ، قال 
  .)٢() فقُبض في تلك السنة. »سوى عامي هذا 

 بغـداد عاصـمة الدولـة العباسـية ، مقـرهّ ومثـواه الاَخـير الابَـدي ، وأخيرا  ينتهي بـه المسـير إلى
ومــا أن وصــل إليهـــا وحــط  فيهـــا . )٣( »هــــ  ٢٢٠« ويــدخلها لليلتــين بقيتـــا مــن المحــرم مـــن ســنة 

ي؛ ولـذلك فقـد  رحاله حـتى أخـذ المعتصـم يـدبرّ ويعمـل الحيلـة في قتـل الاِمـام  بشـكل سـرّ
  ..ية الاغتيال بكلِّ هدوء شكّل مثلثا  لتدبير عمل

  : مثلث الاغتيال 
، فـإنّ أغلبهـا  على الرغم من تعدد الروايات في كيفية شهادة الاِمام أبي جعفر الجـواد 

يجمع على أن الاِمام اغتيل مسموما  ـ ولـو أن الـبعض توقـف في أن يشـهد بـذلك؛ لعـدم ثبـوت 
بر لديــه  ل في زوجتــه أم الفضــل زينــب بنــت المــأمون ، وهــي ـ وأن  مثلــث الاغتيــال قــد تمثــّ )٤(خــ

المباشـــر الاَول الـــتي قـــدّمت للاِمـــام عنبـــاً مســـموماً ، ثم في أخيهـــا جعفـــر ، يـــدبرّهم ويســـاعدهم 
  . على هذا الاَمر المعتصم بن هارون

____________  
  .٥١٦: ابن حمزة الطوسي / الثاقب في المناقب ) ١
  .٣٨٩:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢
  .٢٤٣:  ١وروضة الواعظين . ٢٩٥:  ٢الإرشاد ) ٣
  . ، والسبب في ذلك أن الشيخ المفيد لا يعمل ولا يأخذ إلاّ بالأخبار المتواترة ٢٩٥:  ٢راجع الإرشاد ) ٤



 

١٢٦ 

فلمـــا : (فقـــد ذكـــر ذلـــك غـــير واحـــد مـــن المـــؤرخين ومـــنهم المـــؤرخ الشـــهير المســـعودي فقـــال 
وجعفــر بــن المــأمون يــدبرّون ويعملــون الحيلــة في  انصــرف أبــو جعفــر إلى العــراق لم يــزل المعتصــم

قتلـه ، فقـال جعفـر لاُختـه أم الفضـل ـ وكانـت لامُّـه وأبيـه ـ في ذلـك؛ لانَـّه وقـف علـى انحرافهـا 
عنـه وغير ــا عليـه لتفضــيله أمُ أبي الحسـن ابنــه عليهــا ، مـع شــدّة محبتهـا لــه؛ ولاَّ ـا لم تــرزق منــه 

  .)١() ولد ، فأجابت أخاها جعفراً 
وأشـــار إلى ابنـــة  ثم إن  المعتصـــم جعـــل يعمـــل الحيلـــة في قتـــل أبي جعفـــر : (وقـــال غـــيره 

وشــدة غير ــا عليــه؛  المــأمون زوجتــه بــأن تســمّه؛ لانَـّـه وقــف علــى انحرافهــا عــن أبي جعفــر 
  .)٢() لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها؛ ولانَهّ لم يرزق منها ولد ، فأجابته إلى ذلك

لمــا بويــع المعتصــم جعــل يتفقــد أحوالــه ، : (أمــا ابــن شــهر آشــوب فقــد نقــل في مناقبــه أنــّه 
  .)٣() فكتب إلى عبدالملك الزياّت أن ينفذ إليه التقي وأم الفضل

  : وحان الرحيل 
كمــا تضــاربت الآراء واختلفــت في تعيــين تــاريخ مولــده ، كــذلك وقــع الاخــتلاف في تعيــين 

ولا يمكــن الترجــيح علــى نحــو الجــزم بأحــد تلــك الاَقــوال ســواء في المولــد أو . يــوم شــهادته 
الوفــاة ، لكننــا نســتطيع أن نســتقرب أحــد التــواريخ المنقولــة في المصــادر مــن خــلال الاســتئناس 

  ببعض القرائن أو 
____________  

  .٣٩٥: دلائل الإمامة : وراجع . ١٩٢: إثبات الوصية ) ١
  .١٣٢: عجزات عيون الم) ٢
  . ٣٨٤:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٣



١٢٧ 

  .الدلائل التي تساعد على ذلك
عنــد وفاتــه قــد ضــبط في بعــض المصــادر بخمــس  وبنــاء  علــى كــون عمــر الاِمــام الجــواد 

رمضـان سـنة  ١٧، ولو رجّـح تـاريخ مولـده في  )١(وعشرين سنة ، وشهرين ، وثمانية عشر يوماً 
ستكون وفـق ذلـك البنـاء يـوم الثلاثـاء لخمـس خلـون مـن ذي  ن  وفاته ، فإ )٢() هـ ١٩٥(

  .)٣() هـ ٢٢٠(الحجة سنة 
وممـــا يعضـــد هـــذا الـــرأي وجـــود روايـــة في الكـــافي في بـــاب الاِشـــارة والـــنص  علـــى أبي الحســـن 

بـن موسـى شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أن  أبا جعفر محمد بن علـي « :  الثالث 
، أشهده أنه أوصى إلى علـيّ  بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وذلك يوم الاَحد لثلاث : إلى أن ينتهي من بعض وصاياه ويؤرخ الوصية بقوله .. ابنه بنفسه وأخواته 
  .)٤( ».. ليال  خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومئتين 

حـــي يـــرزق في يـــوم الاَحـــد ، حيـــث كتـــب وصـــيته وأشـــهد  ن الاِمـــام مـــن هـــذا يتبـــين  أ
خادمه ، ومولاه ، وأحد أبناء عمومتـه ، ثم كانـت بعـد : عليها ثلاثة من أصحابه المقربين إليه 

  .يوم الثلاثاء ذلك شهادته 
  . )٥(يوم الثلاثاء لست ليال  خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين : وقيل 

____________  
  .٤٩٢:  ١اُصول الكافي ) ١
  .٩١:  ٢إعلام الورى ) ٢
  .١٩٢: إثبات الوصية ) ٣
  .٣/  ٣٢٥:  ١اُصول الكافي ) ٤
   ، بتحقيق السيد محمد رضا الجلالي ، نشر مؤسسة آل البيت  ٨٥:  تاريخ أهل البيت ) ٥



 

١٢٨ 

فإنهّ اختلُف فيها أيضاً ، فمن قائل بشهادته مسموماً بعنب رازقي ،  أما كيفية وفاته 
ومــن قائــل بمســموميته في منــديل ، وهنــاك مــن قــال إنــّه سُــمَّ بشــراب ، أو مــن قــال إنّ المعتصــم 
أشار إلى أعوانه بدعوته إلى مأدبـة فقُـدِّم لـه طعـام مسـموم فأكـل منـه ، ومـنهم مـن صـرحّ بعـدم 

  ).قبُض(وسكت البعض الآخر عن كيفية موته واكتفى بكلمة ثبوت خبر موته بالسم ، 
في  »هـــــ  ٣٢٠« ولعــــلَّ أقــــدم نــــصٍّ توفرّنــــا عليــــه الخــــبر الــــذي أورده العياشــــي المتــــوفى  ســــنة 

  .تفسيره
صـرت إلى المعتصـم بعـد ثلاثـة ، : إن  ابن أبي دؤاد قال : قال زرقان : ( ... قال العياشي 

  .عليّ واجبة ، وأنا أكلّمه بما أعلم أنيّ أدخل به النارإن  نصيحة أمير المؤمنين : فقلت 
  وما هو؟: قال 

إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسـه فقهـاء رعيتـه وعلمـاءهم لاَمـر واقـع مـن امُـور الـدين : قلت 
، فســألهم عــن الحكــم فيــه فــأخبروه بمــا عنــدهم مــن الحكــم في ذلــك ، وقــد حضــر ا لــس أهــل 

ه ، وقــد تســامع النــاس بــذلك مــن وراء بابــه ، ثم يــترك أقــاويلهم كلّهــم بيتــه وقــواّده ووزراؤه وكتّابــ
لقــول رجــل يقــول شــطر هــذه الامُّــة بإمامتــه ، ويــدّعون أنــّه أولى منــه بمقامــه ، ثم يحكــم بحكمــه 

  !!دون حكم الفقهاء
فـأمر : جـزاك االله عـن نصـيحتك خـيراً ، قـال : فتغير لونه وانتبـه لمـا نبّهتـه لـه ، وقـال : قال 

  يوم الرابع فلاناً من كتّاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله ، ) عتصمالم(
____________  

  . هـ ـ قم ١٤١٠
    



١٢٩ 

إني  إنمـّا أدعـوك : فقـال . »قد علمـت أنـي لا أحضـر مجالسـكم « : فأبى أن يجيبه وقـال . فدعاه
لان  إلى الطعــام ، وأحــب أن تطــأ ثيــابي وتــدخل منــزلي فــأتبرك بــذلك ، فقــد أحــب فــلان بــن فــ

  .لقاءك) من وزراء الخليفة(
فصــار إليــه ، فلمــا أطُعــم منهــا أحــسَّ الســم ، فــدعا بدابتــه ، فســأله ربّ المنــزل أن يقُــيم ، 

  .»خروجي من دارك خير لك « : قال 
  .)١() فلم يزل يومه ذلك وليله في خلفة حتى قبُض 

قــُبض ببغــداد ، وكــان ســبب : ( أمــا الشــيخ المفيــد رحمــه االله فقــد نقــل في إرشــاده بأنــّه 
وروده إليهـــا إشـــخاص المعتصـــم لـــه مـــن المدينـــة ، فـــورد بغـــداد لليلتـــين بقيتـــا مـــن المحـــرم مـــن ســـنة 

  .عشرين ومئتين ، وتوفي  ا في ذي القعدة من هذه السنة
  .)٢() إنهّ مضى مسموماً ، ولم يثبت بذلك عندي خبر فأشهد به: وقيل 

وقيـل : (يقـول  »هـ  ٤٣٦« بن الحسين المسعودي المتوفى  سنة  في حين نجد أن المؤرخ علي
م الفضل بنت المأمون لماّ قدمت معه من المدينة إلى المعتصم سمتّه:    .)٣() إن  أُ

كـانوا قـد تشـاوروا ) المعتصـم ـ جعفـر ـ أم الفضـل(وفي موضع آخر ذكر أن مثلـث الاغتيـال 
دومــه إلى بغــداد ، بــل مــا اســتدعي إلاّ للغــرض وتعــاونوا علــى قتــل الاِمــام والــتخلّص منــه بعــد ق

  وجعلوا ـ المعتصم بن : ( .. فقال . ذاته
____________  

  . ٧/  ٥:  ٥٠وعنه بحار الأنوار  ١٠٩/  ٣٢٠:  ١تفسير العياشي ) ١
  . ذهاب شهوة الطعام من المرض ، أو الإسهال والتقيؤ نتيجة التسمم: والخلفة 

  .٢٩٥:  ٢الإرشاد ) ٢
ولى  ٦٠:  ٤لذهب مروج ا) ٣   . هـ ، تحقيق عبد الأمير علي مهنا ١٤١١الطبعة الاُ



 

١٣٠ 

هارون وجعفر بن المأمون وأخته أم الفضل ـ سمّا  في شيء من عنب رازقـي وكـان يعجبـه العنـب 
ما بكاؤك؟ واالله ليضربنّك االله بفقر « : فقال لها . الرازقي ، فلمّا أكل منه ندمت وجعلت تبكي

، فبليــت بعلـّـة في أغمــض المواضــع مــن جوارحهــا صــارت ناســوراً  » ينســتر لا ينجبــر ، وبــلاء لا
فأنفقــت مالهــا وجميـع ملكهــا علــى تلــك العلــّة حــتى احتاجــت إلى . ينـتقض عليهــا في كــلِّ وقــت

  ..وتردّى جعفر في بئر فأُخرج ميتاً ، وكان سكراناً . رفد الناس
ســــن وأوصــــى إليــــه ، وكــــان قــــد ســــلّم الوفــــاة نــــص  علــــى أبي الح ولمــــا حضــــرت الاِمــــام 

  .)١() المواريث والسلاح إليه بالمدينة
، وأبو جعفر محمـد بـن جريـر ) هـ ٥٨٨/ ت (وأضاف ابن شهرآشوب السروي المازندراني 

إن  امرأتـــه أم الفضـــل بنـــت المـــأمون « ، ) مـــن أعـــلام القـــرن الخـــامس الهجـــري(الطـــبري الاِمـــامي 
، فوقعــت  »أبــلاك االله بــداء لا دواء لــه « : س بــذلك قــال لهــا ســمّته فــي فرجــه بمنــديل ، فلمّــا أحــ

الاكَلة في فرجها ، وكانت تنصب للطبيب فينظرون إليها ويسرون ـ أو يشيرون ـ بالـدواء عليهـا 
  .)٢() فلا ينفع ذلك حتى ماتت من علّتها

أكرمـه ـ أي وخــرج إلى بغـداد ف(لمّــا تجهـّز  وقـال ابـن شهرآشــوب قبـل ذلــك أن الاِمـام 
  بالتحف إليه وإلى أم  )٣(المعتصم ـ وعظّمه ، وأنفذ أشناس 

____________  
  .٢٦/  ١٦:  ٥٠وعنه بحار الأنوار  ١٣١: وعيون المعجزات . ٣٩٥: دلائل الإمامة ) ١
  .٣٩٥: ودلائل الإمامة . ٣٩١:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢
ترك في فــتح عموريـة ســنة . مــن كبـار قــواد جــيش المعتصـم ، تركــي الأصـل: أشـناس ) ٣ عهــد إليــه . »هــ  ٢٢٣« اشــ

. تـولى إمـرة دمشـق في عهـد الواثـق. المعتصم بناء مدينة سـامراء لتكـون ثكنـة للجـيش التركـي الـذي ضـاقت بـه بغـداد
  . »هـ  ٢٥٢« ، وقيل سنة » هـ  ٢٣٠« مات سنة 



١٣١ 

إن  : تحـت ختمـه علـى يـدي أشـناس ، وقـال  )١(ليـه شـراب حمُـّاض الاَُ◌تـرجُّ الفضل ، ثم أنفذ إ
أمير المؤمنين ذاقه قبل أحمد بن أبي دؤاد ، وسعد بـن الخضـيب وجماعـة مـن المعـروفين ، ويـأمرك 

. »أشـربها بالليـل « : ـ  فقـال ـ أي الاِمـام . أن تشـرب منهـا بمـاء الـثلج ، وصُـنع في الحـال
  .)٢() ا تنفع بارداً ، وقد ذاب الثلج ، وأصر على ذلك ، فشر ا عالماً بفعلهمإ ّ : قال 

وبعــد ، فهــذا إجمــال لمــا ورد في شــأن وفاتــه وكيفيتهــا ، والــذي يبــدو راجحــاً هــو أن الاِمــام 
. قُضــي عليــه بالســم ، وأن المشــاركين في عمليــة الاغتيــال قــد عــرفتهم ، وعرفــت تــدبيرهم 

كـان يعلــم  ــا ، وكــان   أن محــاولات سـبقت كانــت تــدّبر لاغتيـال الاِمــام؛ لكنــّه مـع العلــم 
حـــذرا  وقـــد أخـــذ بالاحتيـــاط في التعامـــل ســـواء مـــع زوجتـــه أو مـــع أعـــوان الســـلطان في مأكلـــه 

ولقــد كــان متوقعــاً هــذا الاَمــر قبــل وقــت غــير قليــل ، فيــوم دخــل عليــه محمــد بــن علــي . ومشــربه
رســه في بغـداد كــان يتوقـع هــذا أن يـأتوا للاِمـام بمــاء مسـموم حــين طلـب مــاء  الهـاشمي صـبيحة ع

  .للشرب
مــــن محاولــــة اســــتهدفت سمــّــه في طعــــام قــــدّم لــــه ، فقــــد نقــــل أبــــو جعفــــر  كمـــا أفلــــت 

عن محمد بن القاسم ، عـن أبيـه ، وعـن غـير واحـد مـن أصـحابنا أنـّه قـد : (المشهدي باسناده 
  .شيئا  لو رآه محمدا  أخي لكفر سمعت  من أبي جعفر : سمع عمر بن الفرج أنهّ قال 

  وما هو أصلحك االله؟ : فقلت 
____________  
مــا في جــوف الأتــرج مــن : أيضــا  والحمــاض ) الــترنج(ثمــر مــن جــنس الحمضــيات ويقــال لــه : الأتــروج أو الأتــرنج ) ١

  . اللب
  . ٣٨٤:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢



 

١٣٢ 

  .»أمسكوا « : إني كنت معه يوماً بالمدينة إذ قرب الطعام ، فقال : قال 
  !فداك أبي ، قد جاءكم الغيب: فقلت 
من أمرك أن تسمّني في هـذا الطعـام؟ « : فجيء به ، فعاتبه وقال . »عليَّ بالخباز « : فقال 

  .)١() ، ثم أمر بالطعام فرُفع وأُتي بغيره) فلان(جُعلت فداك : فقال له . »
وعلـــى أي حــــال فقــــد نجـــح مثلــــث الاغتيــــال في تــــدبيرهم الاَخـــير ، وأطفــــأوا نــــور الاِمــــام ، 

ركاتــه ، ومــا أطفــأوا إلاّ نــوراً مــن أنــوار النبــوّة ، لــو كــانوا رعــوه حــق وحرمــوا أنفســهم والامُّــة مــن ب
  : رعايته لسُقوا ماءً غدقاً ، ولاكَلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكنّهم 

  عجبـــــــــــــــــــــت  لقـــــــــــــــــــــوم أضـــــــــــــــــــــلّوا الســـــــــــــــــــــبيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى      ولم يبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اتبّ

   
  فمــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــق حــــــــــــــــين اســــــــــــــــتنار

  ولا أبصــــــــــــــــــــــــروا الفجــــــــــــــــــــــــر لمّــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدا   

   
إلى بارئه فينال هنـاك كأسـه الاَوفى ، وهـو لم يخسـر الـدنيا؛  وسرعان ما يلتحق الاِمام 

لانَهّ لم يكن يملك منها شيئاً ، ولا رجا وأمّل يوماً من حطامها شيئاً ، لكنّ الامُّـة خسـرته ابنـاً 
لـى هــذا الوجــود كــل  مـن أبنــاء الرســالة ، وعلمـاً مــن أعــلام النبــوّة ، وطـوداً شــامخاً كــان يفــيض ع

أســباب العلــم والمعرفــة ، والتقــى والصــلاح ، ولــو قــدروه حــقّ قــدره؛ لاكَلــوا مــن فــوق رؤوســهم 
  .ومن تحت أرجلهم ، ولوجدوا به خيراً كثيراً 

قـام في جهـازه وغسـله وتحنيطـه وتكفينـه كمـا أمـره وأوصـاه  وروي أن ابنه علي الهادي 
  كفانه وصلّى عليه في جماعة ، فغسّله وحنّطه وأدرجه في أ

____________  
  . ٤٤٦/  ٥١٧: الثاقب في المناقب ) ١



١٣٣ 

  .)١(من شيعته ومواليه 
وجاء في الاَخبار أن الواثـق صـلّى عليـه بحضـور جمـاهير غفـيرة مـن النـاس ، ثم حمُـل جثمانـه 
في موكب مهيب تشيعه عشرات الآلاف من الناس إلى مقابر قريش حيـث مثـوى جـدّه الاِمـام 

، فــأقُبر إلى جــواره في ملحــودة أصـبحت اليــوم عمــارة شــامخة  الكـاظم موســى بــن جعفـر 
ــبرك بأعتا ــا ، وطلــب تنــاطح الســ ماء بمآذ ــا الذهبيــة ، وقبلــة يؤمهــا آلاف المســلمين يوميــاً للت

ولطالمـــا انقلـــب الملمّـــون والمســـتغيثون إلى أهلهـــم فـــرحين بمـــا وجـــدوا مـــن . الحـــوائج مـــن ســـاكنيها
إنجـــاز طلبـــا م الـــتي تعسّـــر حـــلّ مشـــكلها ، بـــل وإن الـــبعض منهـــا كـــان في حكـــم المحـــال حـــلّ 

  .معضله

  :  الاِشادة بشخصية الاِمام 
مـــا رآه أحــد إلاّ أعُجـــب بــه ودُهـــش ، ومــا سمـــع بــه أحـــد إلاّ أشــاد بـــه  الاِمــام الجــواد 

وأطـراه ، فقـد ملكـت هيبـة الاِمـام ومواهبــه ونبوغـه المبكـر عقـول وعواطـف العلمـاء والمــؤرخين ، 
ديح والاِطــراء عنــدما يصــلون إلى ســاحة فراحــوا يســجلون إعظــامهم وإكبــارهم عــبر كلمــات المــ

وقـــــد انتخبنـــــا هـــــذه ا موعـــــة مـــــن . ليكتبـــــوا عـــــن حياتـــــه الشـــــريفة قـــــدس الاِمـــــام الجـــــواد 
الانطباعـات لعـدد مـن العلمـاء وكبـار المـؤرخين ـ مـن غـير الاِماميـة غالبـا  ـ عـن شخصـية الاِمـام 

نقطعـة النظـير ، ومـا اتصـف بـه مـن نزعـات وأخـلاق  ومواهبه الخلاقّـة ، وعبقريتـه الم الجواد 
، وآبائـه الميـامين الاَطهـار ، نردفهــا  كانـت تحكـي خلـق وصـفات جـده الرسـول الاكَـرم 

  : وفق تسلسل سني وفيات أصحا ا ، وهي كما يلي 
____________  

  . ٣٤٢: مجموعة وفيات الأئمة ) ١



 

١٣٤ 

مطالـب السـؤول فـي مناقـب آل « ، قال في كتابه ) هـ ٦٥٢/  ت(ـ ابن طلحة الشافعي  ١
  :  عند تعرّضه لترجمة الاِمام الجواد  »الرسول 

فمــا اتســعت لــه حلبــات مجالهــا ، ولا امتــدت لــه .. مناقــب أبي جعفــر محمــد الجــواد ) وأمــا(
مهـا وســجالها ، فقــلّ أوقـات آجالــه ، بـل قضــت عليــه الاقَـدار الاِلهيــة بقلـة بقائــه في الــدنيا بحك

  ..في الدنيا مقامه ، وعجّل عليه فيها حمامه ، فلم تطل لياليه ، ولا امتدت أيامه 
م في آبائــه  أبــو جعفــر محمــد البــاقر بــن علــي ، فجــاء هــذا باسمــه وكنيتــه  فإنــّه قــد تقــدّ

رفيـع الـذكر ،  وإن كـان صـغير السـن فهـو كبـير القـدر ،. واسم أبيـه ، فعُـرف بـأبي جعفـر الثـاني
  .)١(.. كثيرة   ومناقبه 
  : » تذكرة الخواص « ، قال في ) هـ ٦٥٤/ ت (ـ سبط ابن الجوزي  ٢

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
ت أبـــوه قـــدم علـــى ولمـــا مـــا. وكـــان علـــى منهـــاج أبيـــه في العلـــم والتقـــى والزهـــد والجـــود..  

وكــان يلقّــب بالمرتضــى والقــانع ، وكانــت وفاتــه .. المــأمون فأكرمــه وأعطــاه مــا كــان يعطــي أبــاه 
  .)٢(وقبره يزُار ، وكان له أولاد المشهور منهم علي الاِمام .. خامس ذي الحجة 

ربلي  ٣   : » كشف الغمة « ، قال في ) هـ ٦٩٣/ ت (ـ علي بن عيسى الاِ
في كلِّ أحواله جواد ، وفيه يصدق قول اللغوي جـواد مـن الجـودة مـن أجـواد ،  الجواد 

  فاق الناس بطهارة العنصر ، وزكاء الميلاد ، فما قاربه 
____________  

  .٧٤:  ٢مطالب السؤول ) ١
  . ٣٥٢: تذكرة الخواص ) ٢



١٣٥ 

لى المعـالي لـه إ. ومكانته الرفيعة تسمو على الكواكب ، ومنصـبه يشـرق علـى المناصـب.. أحد 
تتــــأرجّ المكــــارم مــــن أعطافــــه ، . سمــــوّ ، وإلى الشــــرف رواح وغــــدوّ ، وفي الســــيادة إغــــراق وعلــــوّ 

إذا اقتســمت غنــائم ا ــد والمعــالي والمفــاخر كــان لــه صــفاياها ، وإذا . ويقطــر ا ــد مــن أطرافــه
الليـث يبـاري الغيـث جـوداً وعطيـة ، ويجـاري . امتطيت غوارب السؤدد كان له أعلاهـا وأسماهـا

فمن له أب كأبيه أو جد  كجدّه؟ فهو شـريكهم في مجـدهم وهـم شـركاؤه في مجـده . نجدة وحمية
  .)١(، وكما ملأوا أيدي العفاة برفدهم ، ملأ أيديهم برفده 

« أو  »المختصـر فـي أخبـار البشـر « ، في تاريخـه المسـمّى  )هــ ٧٣٢/ ت (ـ أبـو الفـداء  ٤
  :  »تأريخ أبي الفداء 
بن موسى بن جعفر بن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  محمد بن علي

ومحمـــد الجـــواد المـــذكور ، هـــو تاســـع الائَمـــة  .. ، وهـــو أحـــد الائَمـــة الاثـــني عشـــر عنـــد الاِماميـــة
  .)٢(الاثني عشر ، وقد تقدم ذكر أبيه علي الرضا 

  :  »تاريخ الاِسلام « ، قال في  )هـ ٧٤٨/ ت (ـ الحافظ الذهبي  ٥
مـــد بـــن الرضـــا علـــي بـــن الكـــاظم موســـى بـــن الصـــادق جعفـــر بـــن البـــاقر محمـــد بـــن زيـــن مح

العابــدين علــي بــن الشــهيد الحســين بــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ، أبــو جعفــر الهــاشمي 
  . الحسيني

____________  
  .١٦٢:  ٣كشف الغمة ) ١
  . ٣٤٣:  ١تأريخ أبي الفداء ) ٢



 

١٣٦ 

ــبي . وبالمرتضــى كــان يلقّــب بــالجواد ، وبالقــانع ، ..  كــان مــن ســروات آل بيــت الن
وكـان أحـد الموصـوفين بالسـخاء؛ ولـذلك لقـّب .. توفي  ببغداد في آخر سنة عشرين شـابا  طريـّا  

  .)١(رحمه االله ورضي عنه .. بالجواد 
  : مانصّه » منهاج السُنّة « ، قال في كتابه ) هـ ٧٥٨/ ت (ـ ابن تيميّة الحنبلي  ٦

محمــد بــن علــي الجــواد ، كــان مــن أعيــان بــني هاشــم ، وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد ، 
  .)٢(ومات وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة ). الجواد(ولهذا سمّي 

  : » الجنان  مرآة« ، قال في كتابه ) هـ ٧٦٨/ ت (ـ اليافعي  ٧
أبــو جعفــر محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد 

وكــان المـــأمون قــد نـــوّه . البــاقر ، أحــد الاثـــني عشــر إمامـــاً الــذين يـــدّعي الرافضــة فــيهم العصـــمة
  ..بذكره 

وكـــان الجــــواد يــــروي مســــندا  عــــن آبائــــه إلى علــــي بــــن أبي طالــــب رضــــوان االله تعــــالى علــــيهم 
  .)٣(» من استفاد أخا  في االله فقد استفاد بيتا  في الجنة « : وكان يقول . جمعينأ

ي  ٨ ديـوان « في كتابـه  ، ذكـر ترجمـة مقتضـبة للاِمـام الجـواد  )هــ ١١٦٧/ ت (ـ الغـزّ
  : ، فقال » الاِسلام 

  محمد بن علي بن موسى ، السيد الشريف أبو جعفر الهاشمي : الجواد 
____________  

  ). هـ ٢٢٠ـ  ٢١١(وفيات سنة  ٣٧٢رقم  ٣٨٥:  ١٥تاريخ الإسلام ) ١
  .١٢٧:  ٢منهاج السنّة ) ٢
  . ٨٠:  ٢مرآة الجنان ) ٣



١٣٧ 

  .)١(الحسيني ، أحد الائَمة الاثني عشر عند الاِمامية 
  :  »الاَعلام « ، قال في ) هـ ١٣٩٦/ ت (ـ الزِركِلي  ٩

طـــالبي الهـــاشمي القُرشـــي ، أبـــو جعفـــر الملقّـــب محمـــد بـــن علـــي الرضـــا بـــن موســـى الكـــاظم ال
كـان . تاسع الائَمـة الاثـني عشـر عنـد الاِماميـة) : م ٨٣٥ـ  ٨١١/ هـ  ٢٢٠ـ  ١٩٥(بالجواد 

  .)٢(رفيع القدر كأسلافه ، ذكياً ، طلق اللسان ، قوي البديهة 

  ما قيل في رثائه
ننتخـب ملـف الشـعر الـذي وقبل اختتام هـذه الدراسـة نفـتح صـفحة الاَدب ، ومـن الادَب 

هــــو أحــــد أقــــوى مفــــردات الادَب العــــربي شــــيوعاً ، وأبــــرز الوســــائل الاِعلاميــــة وأكثرهــــا فاعليــــة 
وانتشـــاراً يومـــذاك ، وحـــتى في عصـــرنا الحاضـــر الـــذي  ـــت فيـــه بريـــق الشـــعر ، وقـــلّ الاهتمـــام 

برامج والمهرجانـــــــا ت بالشـــــــعر والشـــــــعراء إلى حـــــــدٍّ كبـــــــير جـــــــداً ، حيـــــــث أصـــــــبح الشـــــــعر في الـــــــ
والاحتفالات مـادة لمـلء الفـراغ ، فإنـّه ـ مـع ذلـك ـ مـا تـزال لـه رنـّة وتـأثير علـى السـامعين يفـوق 

  .أي وسيلة إعلامية اخُرى
وللاثَر البالغ للشـعر علـى مسـامع النـاس ، ولشـدة تعـاطفهم مـع ايقاعاتـه الموسـيقية ، وميـل 

  إن  من الشعر « :  النفوس إليه ، فقد قال فيه رسول االله 
____________  

  .٦٥١رقم  ٦٧:  ٢ديوان الإسلام ) ١
  . ٢٧١:  ٦الأعلام ) ٢



 

١٣٨ 

  .)١(» لحِكَماً ، وإنّ من البيان لسحراً 
، فاستنشــــدوا الشــــعر ،  قــــد اقتفــــوا أثــــر الرســــول  كمــــا أن  أئمــــة أهــــل البيــــت 

المبدأيين المنافحين عن الحق والعدل وأهله ، وحثوهم على قـول وقربوا الشعراء . وبعضهم أنشد
مــن قــال فينــا بيــت « :  قــال الاِمــام الصــادق . الشــعر وأجزلــوا لهــم العطــاء ووعــدوهم الجنــة

  .)٢( »شعر بنى االله له بيتا  في الجنة 
مة لائـم ، ونـافحوا وعليه فقد برز شعراء أفذاذ مثاليون نصروا الحقّ ، ولم تأخذهم في االله لو 

ومدحوهم ورثوهم بأحسن ما يكون المدح والرثـاء ، أمثـال الشـهيد  عن أئمة أهل البيت 
دعبل الخزاعي ، والكميت الاَسدي ، ومهيار ، وكوكبة لا تحصى عداً منـذ الصـدر الاَول وإلى 

ن لاِمامنــا أبي جعفــر فمـلاَوا بمــديحهم ورثــائهم عشـرات الــدواوين ، وطبيعــي أن يكـو . يومنـا هــذا
وقـد . نصيب من ذلك المديح والرثاء ، باعتباره حلقة من حلقات سلسلة الذهب الثاني 

وقفنــا علــى الكثــير مــن شــعر المــدح والرثــاء بشــأن الاِمــامين الهمــامين الجــواد وجــده موســى بـــن 
ه مـا تتسـع لـه دراسـتنا هـذه ، فـإلى انتخبنـا منـ. وحـده ، وما يختص بالجواد  جعفر 

  : المراثي والمديح التي راعينا في ترتيب أبيا ا التسلسل التاريخي حسب سني وفاة ناظميها 
هو للشـاعر  وآبائه الطاهرين  ـ فأقدم نصٍّ وقفنا عليه في مديح الاِمام الجواد  ١

. ، المعاصـــر للاِمـــام الجـــواد  »هــــ  ٢٣٠« أبي تمـــام حبيـــب بـــن أوس الطـــائي المتـــوفى  ســـنة 
  بيتاً ، وهي  » ٥٩« والقصيدة تتألف من 
____________  

  .٢٩٠:  ٧٩بحار الأنوار ) ١
  . ١/  ١٥:  ١ ، نقلاً عن عيون أخبار الرضا  ٩/  ٢٩١:  ٧٩بحار الأنوار ) ٢



١٣٩ 

ليســت في ديوانــه المطبــوع ، عثــر عليهــا الشــيخ حســين علــي آلســليمان البحــراني فأثبتهــا كاملــة 
  : في رياضه ، ومطلعها 

  حصـــــــــــحص الحــــــــــــق فاســـــــــــهري أو فنــــــــــــامي

  عــــــــــــــــــن ملامــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــتحتوين ملامــــــــــــــــــي   

   
  : ثم يصل بعد عدة أبيات إلى غرضه فيقول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ    ربي  االله والامَ

  صــــــــــــــــــــــــــــــفوة االله والوصــــــــــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــــــــــامي   

   
  ثم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــي  وبـــــــــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــامي      وعل

   
  والتقـــــــــــــــــــــي الزكـــــــــــــــــــــي  جعفـــــــــــــــــــــر الطيــّـــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوى المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ والمعت

   
  ثم موســـــــــــــــــى ثم الرضـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــص

  ـــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي طــــــــــــــــال ســــــــــــــــائر الاَعــــــــــــــــلام     

   
  والمصـــــــــــــــــــــــــفّى محمـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــي  

ى مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلِّ ســــــــــــــــــــــوء وذام        والمعــــــــــــــــــــــرّ

   
  أبـــــــــــــــــــــرزت منــــــــــــــــــــــه رأفــــــــــــــــــــــة االله بالنــــــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــــترك       الظـــــــــــــــــــــــــلام بـــــــــــــــــــــــــدر التمـــــــــــــــــــــــــام  ل

   
  فـــــــــــــرع صــــــــــــــدق نمــــــــــــــى إلى الرتبــــــــــــــة العليــــــــــــــا

  وفــــــــــــــــــــــــرع النــــــــــــــــــــــــبي  لا شــــــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــــامي   

   
  فهـــــــــــو مـــــــــــاض  علـــــــــــى البديهـــــــــــة  بالفيصـــــــــــل

برِزيٍّ همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام        مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رأي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــالامُور غــــــــــــــــــــــــارت فل   عــــــــــــــــــــــــالم ب

  تــــــــــــــــــــنجم وهــــــــــــــــــــذا يكــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــالاِنجلآم     

   
  بـــــــــــــــــــــالامُور الـــــــــــــــــــــتي تبيـــــــــــــــــــــت تقاســـــــــــــــــــــيها

  علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــكرة النــــــــــــــــــــــــــواّم     

   
  الاُولى أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء 

ــــــــــــــــــــــــــــه ذو الجــــــــــــــــــــــــــــلال والاِكــــــــــــــــــــــــــــرام        حجت

   
  عصــــــــــــــــــــــــبة لســـــــــــــــــــــــــت منكــــــــــــــــــــــــرا  أنـــــــــــــــــــــــــني

)١(يفـــــــــــــــــنى قعـــــــــــــــــودي بحـــــــــــــــــبّهم وقيـــــــــــــــــامي    
  

   
 ____________  
، تحقيـق حسـن عبـد  ١٤١٠طبعـة المكتبـة الحيدريـة ـ قـم  ٧٢٣: الشـيخ حسـين البحـراني / ريـاض المـدح والرثـاء ) ١

  . الأمير



 

١٤٠ 

حـدثني المغـيرة : ـ وفي المقتضب روى ابن عيـاش عـن عبـداالله بـن محمـد المسـعودي ، قـال  ٢
ع الشــاعر ، وكــان انقطاعــه إلى  )١(بــن محمــد المهلــبي ، قــال أنشــدني عبــداالله بــن أيــوب الخــريبي 

وقـف يؤبنـه ويمتـدح أبـا جعفـر محمـدا   ، ولمـا تـوفي  أبي الحسن علي بن موسـى الرضـا 
  : ابنه بقصيدة طويلة يقول فيها 

  يـــــــــــــابن الـــــــــــــذبيح ويـــــــــــــابن أعـــــــــــــراق الثـــــــــــــرى

  طابـــــــــــــــــــــت أرومتـــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــاب عروقـــــــــــــــــــــا   

   
  يـــــــــــابن الوصـــــــــــي  وصــــــــــــي  أفضـــــــــــل مرســــــــــــل  

ـــــــــــــــــــبي  الصـــــــــــــــــــادق المصـــــــــــــــــــدوقا      أعـــــــــــــــــــني الن

   
  مـــــــــــــــا لــُـــــــــــــف  في خـــــــــــــــرق القوابـــــــــــــــل مثلـــــــــــــــه

  أســــــــــــــــد يلــــــــــــــــف مــــــــــــــــع الخريــــــــــــــــق خريقـــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــل المتـــــــــــــين مـــــــــــــتى أعـــــــــــــذيـــــــــــــا أيُّهـــــــــــــا    الحب

ـــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــده وثيقـــــــــــــــــــــــــا      يومـــــــــــــــــــــــــا  بعقوت

   
  أنـــــــــــــــا عائـــــــــــــــذ بـــــــــــــــك في القيامـــــــــــــــة لائـــــــــــــــذ

  أبغـــــــــــــــي لـــــــــــــــديك مـــــــــــــــن النجـــــــــــــــاة طريقـــــــــــــــا   

   
  لا يســــــــــــــــــــــــبقني في شــــــــــــــــــــــــفاعتكم غــــــــــــــــــــــــدا  

  أحــــــــــــــــــــد فلســــــــــــــــــــت بحــــــــــــــــــــبكم مســــــــــــــــــــبوقا   

   
  يـــــــــــــــــــــــابن الثمانيـــــــــــــــــــــــة الائَمـــــــــــــــــــــــة غربّـــــــــــــــــــــــوا

  وأبــــــــــــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــرقّوا تشــــــــــــــــــــــــريقا   

   
  إن المشـــــــــــــــــــــــــــــارق والمغـــــــــــــــــــــــــــــارب أنـــــــــــــــــــــــــــــتم

)٢(جـــــــــــــــاء الكتـــــــــــــــاب بـــــــــــــــذلكم تصـــــــــــــــديقا    
  

   
____________  

. أديـب ، فاضـل. نسبة إلى الخريبـة وهـو موضـع مشـهور بالبصـرة: عبداالله بن أيوب ، أبو محمد الخريبي البصري ) ١
. ضـــمن الشـــعراء المتّقـــين ١٥٢: ذكـــره ابـــن شـــهر آشـــوب في المعـــالم . ، ولعلـّــه كـــان شـــاهره لـــزم الإمـــام الرضـــا 

  .٤٦:  ٨وترجم له سيد الأعيان في موسوعة الرجالية أعيان الشيعة 
  . ٣٦:  ٢أعيان الشيعة ) ٢



١٤١ 

، فقــد نظـم في مولــد الاِمــام  )١(أبـو محمــد العـوني  ـ أمــا شـاعر الــولاء لاَهـل البيــت  ٣
  : أبياتا  يقول فيها  الجواد 

ـــــــــــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــذي إذ ولدتـــــــــــــــــــــــــه أمُّ

ـــــــــــــــــــــدر    ـــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــيبا  فابت   عاجلهـــــــــــــــــــــا من

   
  حــــــــــــــــتى تفــــــــــــــــرّغن النســــــــــــــــا مــــــــــــــــن حولهــــــــــــــــا

  وقلـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــر مبتكـــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــــد جلّلـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــب ق ـــــــــــــــــــــــــد الطيّ   والول

)٢(عـــــــــــــــــــنهن  مـــــــــــــــــــولاه بثـــــــــــــــــــوب  فاســـــــــــــــــــتتر    
  

   
ربلـي قصـيدة في مـدح الاِمـام الجـواد  ٤ وبيـان فضـله  ـ ولاَبي الفـتح علـي بـن عيسـى الاِ

  : أثبتها في كتابه كشف الغمة يقول فيها 
  حمــــــــــــــــــــــــــاد حمــــــــــــــــــــــــــاد للمثــــــــــــــــــــــــــنى حمــــــــــــــــــــــــــاد  

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــى آلاء مولانــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــواد     

   
  إمــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــدى  لــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرف  ومجــــــــــــــــــد  

  عـــــــــــــــلا  مـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الســـــــــــــــبع الشـــــــــــــــداد   

   
  ومجــــــــــــــــــد  إمــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــدى  لــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرف  

  أقـــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــوالي والمعـــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  تصــــــــــــــــــــوب يــــــــــــــــــــداه بالجــــــــــــــــــــدوى فتُغــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــواء في الســــــــــــــــــــنة الجمــــــــــــــــــــاد        عــــــــــــــــــــن الانَ

   
  يبخـــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــود كفّيـــــــــــــــــــــــــه إذا مـــــــــــــــــــــــــا

  جــــــــــــــــــــرى في الجـــــــــــــــــــــود منهــــــــــــــــــــل  الغـــــــــــــــــــــواد     

   
  فواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله وأنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار

  عهـــــــــــــــــدن أبـــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــح  العِهـــــــــــــــــاد     

   
  فمـــــــــــــــن يرجـــــــــــــــو اللحـــــــــــــــاق بـــــــــــــــه إذا مــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــلاد        أتــــــــــــــــــــــــى بطريــــــــــــــــــــــــق فخــــــــــــــــــــــــر أو ت

   
 ____________  
شاعر شهير ، أكثر نظمه في أهل البيت : طلحة بن عبيداالله بن محمد بن أبي عون ، أبو محمد العوني الغسّاني ) ١
ـــ ٣٥٠(تـــوفي حـــوالي ســـنة .  ــرجم لـــه الســـيد الأمـــين في أعيانـــه . بمصـــر) هـ ني في . ٤٠١:  ٧تـ ــ والعلاّمـــة الأميـ
  .الطبعة المحققة ١٧٥:  ٤الغدير 

  . ٣٨٨:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢
    



 

١٤٢ 

  مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــذين أقــــــــــــــــــر  طوعــــــــــــــــــا  

  بفضــــــــــــــــــــــــلهم الاَصــــــــــــــــــــــــادق والاَعــــــــــــــــــــــــادي   

   
   ـــــــــــــــم عـــــــــــــــرف الـــــــــــــــورى ســـــــــــــــبل المعـــــــــــــــالي

  وهــــــــــــــــم دلــّــــــــــــــوا الانَــــــــــــــــام سُــــــــــــــــبل الرشــــــــــــــــاد     

   
  وهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــك وخلـــــــــــــــــف

  إذا أنصــــــــــــــــــــــــــــفت ســــــــــــــــــــــــــــادات العبــــــــــــــــــــــــــــاد     

   
  أيــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــولاي دعــــــــــــــــــــــــــــــوة ذي ولاء

ــــــــــــــــــــــادي      إلــــــــــــــــــــــيكم ينتمــــــــــــــــــــــي وبكــــــــــــــــــــــم ين

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــدمتكم زادا  لســـــــــــــــــــــــــــــــيري

  إلى الاُخـــــــــــــــــــــــــرى ونعـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــزاد زادي   

   
  فـــــــــــــــــــــــأنتم عـــــــــــــــــــــــدتي إن نـــــــــــــــــــــــاب دهـــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــتم إن عــــــــــــــرى خطــــــــــــــب عتــــــــــــــادي     )١(وأن
  

   
ـ وللشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي المنتهي نسـبه إلى الشـهيد الحـر الريـاحي  ٥
وبيـــــان  ، أرُجـــــوزة طويلـــــة في تـــــاريخ الاِمـــــام الجـــــواد » هــــــ  ١١٠٤« والمتـــــوفي ســـــنة  

  : معجزاته وفضائله ، منها قوله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواترت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة ت   نصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كث

  معجزاتــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــذاك اشــــــــــــــــــــــــــــــــتهرت   

   
  ومــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــأمون

  مـــــــــــــــــــــن موطئـــــــــــــــــــــات العلـــــــــــــــــــــم واليقـــــــــــــــــــــين   

   
ــــــــــــدا   إن كــــــــــــان طفــــــــــــلا  وبــــــــــــدا مــــــــــــا قــــــــــــد ب

  لــــــــــــــذي الهــــــــــــــدى مــــــــــــــن فضــــــــــــــله وعلمــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــوه وأجــــــــــــــــــــــــــــــــاب العلمــــــــــــــــــــــــــــــــا   وامتحن

)٢(جــــــــــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــــــــــالم درس وعُلِّمــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
في تـاريخ الاِمـام » هــ  ١٣٠٦« ـ وثمة ميمية للسـيد صـالح النجفـي القـزويني المتـوفى  سـنة  ٦
  : أبان فيها فضائله ومعجزاته ، ومطلعها  

  ســــــــــل الــــــــــدار عــــــــــن ســــــــــاكنها أيــــــــــن يممّــــــــــوا

ـــــــــــــوم       اســـــــــــــتقلوا وا مـــــــــــــوافهـــــــــــــل أنجـــــــــــــدوا ي

   
____________  

  .١٦٤:  ٣كشف الغمة ) ١
  .١١١:  ٢نزهة الجليس ومنية الأنيس ) ٢



١٤٣ 

  :  ومنها قوله في رثائه 
  فيـــــــــــــــــا لقصـــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــر طـــــــــــــــــال لموتـــــــــــــــــه

ـــــــــــــألم        علـــــــــــــى الـــــــــــــدين والـــــــــــــدنيا البكـــــــــــــا والت

   
ـــــــــــــت شـــــــــــــرعة أحمـــــــــــــد   بفقـــــــــــــدك قـــــــــــــد أثكل

  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــرعته الغـــــــــــــــــــــــــــــــــراّء بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدك أيمِّ     

   
  بعــــــــــدك الاِســــــــــلام حزنــــــــــا  وأطُفئــــــــــتعفــــــــــا 

ـــــــــــــــم      ـــــــــــــــن االله فـــــــــــــــالكون مظل   مصـــــــــــــــابيح دي

   
  فيالــــــــــــــك مفقــــــــــــــوداً ذوت  جــــــــــــــة الهــــــــــــــدى

ــــــــــــه وهــــــــــــوت مــــــــــــن هالــــــــــــة ا ــــــــــــد أنجــــــــــــمُ       ل

   
ك حجـــــــــــــــــــــــــــــــــة   يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــا  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا الله إلاّ

  يعاقــــــــــــــــب فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن يشــــــــــــــــاء  ويــــــــــــــــرحم     

   
ــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــيس لآخــــــــــــــــــذ الثــــــــــــــــــأر إلا  محجَّ   ول

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــل  ركـــــــــــــــن  للظـــــــــــــــلال  يهُـــــــــــــــدَّم      ب
)١(

  

   
رائيـــة في مـــدح » هــــ  ١٣٠٩« ـ ونظـــم الشـــيخ جعفـــر الشـــرقي النجفـــي المتـــوفى  ســـنة  ٧

ــــابي الحــــوائج بمناســــبة إتمــــام عمــــارة الصــــحن ومرقــــدهما الشــــريف عــــام  « الاِمــــامين الكــــاظمين ب
  : يقول فيها » هـ  ١٣٠١

  جـــــــــــــــواد يمـــــــــــــــير الســـــــــــــــحب جـــــــــــــــود يمينـــــــــــــــه

  علـــــــــى أن  فـــــــــيض البحـــــــــر راحتـــــــــه اليســـــــــرى   

   
  را  فــــــــــإن تغــــــــــبإمــــــــــام يمــــــــــد  الشــــــــــمس نــــــــــو 

ــــــــــــــواره الاَنجــــــــــــــم الزهــــــــــــــرا      كســــــــــــــا بســــــــــــــنا أن

   
  فحــــــــــــــــــــق إذا أزهــــــــــــــــــــرت في صــــــــــــــــــــحن داره

  ودرن علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا حــــــــــــــــول مرقــــــــــــــــده دورا   

   
  ومــــــــــــــذ زيـّـــــــــــــن الافَـــــــــــــــلاك أحســــــــــــــن زينـــــــــــــــة

  خضــــــــعن لــــــــه لا بــــــــل ســــــــجدن لــــــــه شــــــــكرا   

   
  ومــــــــــن يـــــــــــك موصـــــــــــولا  بأحمـــــــــــد في العُلـــــــــــى

ـــــــــــــذكرا       يـــــــــــــب غـــــــــــــير الـــــــــــــذكر في نعتـــــــــــــه ال

   
س االله    ســــــــــــــــــــرّهامدينــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــدس قــــــــــــــــــــدّ

  وشــــــــــــــرّفها حــــــــــــــتى علــــــــــــــى عرشــــــــــــــه قــــــــــــــدرا   

   
____________  

  . ٨٧:  ٨الدمعة الساكبة ) ١
    



 

١٤٤ 

  لقــــــــــــد حُشـــــــــــــرت فيهـــــــــــــا الملائـــــــــــــك والمـــــــــــــلا

  جميعـــــــــــــا  ولمـــــــــــــا تـــــــــــــدرك البعـــــــــــــث والحشـــــــــــــرا   

   
  أحاطــــــــــــت بموســــــــــــى والجــــــــــــواد فقــــــــــــل لمــــــــــــن

   ــــــــــــــم غــــــــــــــير علــــــــــــــم االله لم يحُــــــــــــــط خُــــــــــــــبرا   

   
ــــــــــوهم علــــــــــي  الطهــــــــــر مــــــــــن بعــــــــــد أحمــــــــــد   أب

م فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــرا     نـــــــــــــــبي  الهـــــــــــــــدى والاُ
)١(

  

   
ـ أمـا الشـاعر المفلـق عبـدالباقي بـن سـليمان بـن أحمـد العمـري الفـاروقي الموصـلي المتـوفى   ٨ 
  : فله في مدح الاِمامين الجوادين هذه الابَيات » م  ١٨٦٢/ هـ  ١٢٧٩« سنة 

  حظــــــــــــــــــــرة الكــــــــــــــــــــاظمين منهــــــــــــــــــــا المرايــــــــــــــــــــا

ــــــب صــــــب  أهــــــل الطفــــــوف        قــــــد حكــــــت قل

   
ــــــــــــــت شمســــــــــــــا  بغــــــــــــــير كســــــــــــــوف  قــــــــــــــد    أظلّ

ــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــدرا  بغــــــــــــــــــــــير خســــــــــــــــــــــوف        وأقلّ

   
  )جــــــــــــــوادا  (ولفّــــــــــــــت ) كاظمــــــــــــــا  (وطــــــــــــــوت 

  فازدهـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــالمطوي والملفـــــــــــــــــــــــــــوف     

   
  شـــــــــــــــرُفت فيهمـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ظـــــــــــــــرف  

  حــــــــــــــــــــــاز تشــــــــــــــــــــــريفه مــــــــــــــــــــــن المظــــــــــــــــــــــروف     

   
  وهـــــــــــــــي لمّــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الســــــــــــــــماء أنافــــــــــــــــت

ــــــــــــــوفي    ــــــــــــــا سمــــــــــــــا ا ــــــــــــــد ن    مــــــــــــــا قلــــــــــــــت ي

   
  لا تلمـــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــوفي ببـــــــــــــــــــــاب  

  تتمــــــــــــــــــــــــنى الاَمــــــــــــــــــــــــلاك فيــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــوفي   

   
ب ذو خـــــــــــــــــــــواص   ـــــــــــــــــــــاب مجـــــــــــــــــــــرّ   هـــــــــــــــــــــو ب

  كـــــــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــــــا إغاثـــــــــــــــــــــــة الملهـــــــــــــــــــــــوف     

   
  ملجــــــــــــــــــأ العــــــــــــــــــاجزين كهــــــــــــــــــف اليتــــــــــــــــــامى

  مـــــــــــــــــــروّة المـــــــــــــــــــرملين مـــــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــــيوف     

   
  فليلمــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــاء إني مــــــــــــــــــــــوال

)٢(رافـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن ولائهـــــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــــغوف     
  

   
____________  

  .٤٢:  ٢شعراء الغري ) ١
  . ٨٣:  ٩موسوعة العتبات المقدسة ) ٢



١٤٥ 

ديب الشيخ محمدرضـا المظفـر المتـوفى  سـنة  ٩ منظومـة تائيـة في  »هــ  ١٣٨٣« ـ وللعلامّة الاَ
  :وتاريخ حياته ، منها قوله  رثاء الاِمام الجواد 

  بالاِمــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــواد مــــــــــــــــــنكم تمسّــــــــــــــــــكت

  وحســـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــن قدســـــــــــــــــــه النفحـــــــــــــــــــات     

   
  فانقـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــدث  قُـلّـــــــــــــــــــــــد الاِمامـــــــــــــــــــــــة 

  دت لعليـــــــــــــــــــــــــاء حكمـــــــــــــــــــــــــه الحادثـــــــــــــــــــــــــات     

   
  ابــــــــــــــن ســــــــــــــبع ويــــــــــــــا بروحــــــــــــــي قــــــــــــــد قــــــــــــــا

  م إمامـــــــــــــــــــــــا  تجُلـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــه الكربـــــــــــــــــــــــات     

   
  لا تخــــــــــــل ويــــــــــــك وهــــــــــــو في المهــــــــــــد طفــــــــــــل

  هذّبتــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــدرِّها المرضــــــــــــــــــــــــــــــــــعات     

   
  هـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل أن تتجلــّـــــــــــــــى

  بســـــــــــــــــــــــنا الحـــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــذه الكائنـــــــــــــــــــــــات     

   
  طـــــــــــــــــــاب في شـــــــــــــــــــهر طاعـــــــــــــــــــة االله مـــــــــــــــــــو

  الطاعـــــــــــــــــــــات  لـــــــــــــــــــــودا  فنيطـــــــــــــــــــــت بحبـــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــه للخل   واصــــــــــــــــــــــطفاه الاِل

  مــــــــــــــــــــا  فقامــــــــــــــــــــت لفضــــــــــــــــــــله المعجــــــــــــــــــــزات     

   
ـــــــــــت إلا  البحــــــــــــ ـــــــــــا جعفـــــــــــر ومـــــــــــا أن ـــــــــــا أب   ي

ـــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــدى مرســـــــــــــــــــاة      ـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــودا  ل   ـ

   
  كيـــــــــــــف تقضـــــــــــــي سمـــــــــــــا  غريبـــــــــــــا  وباســـــــــــــم

  االله تجــــــــــــــــــــــــــري ولاسمــــــــــــــــــــــــــك الحادثــــــــــــــــــــــــــات     

   
  أنــــــــــــــــــــــت أدرى بمــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــه أم

ـــــــازلات      ـــــــك الن )١(الفضـــــــل لكـــــــن شـــــــاءت ل
  

   
» هــ  ١٣٥٨« والمتـوفى سـنة » هــ  ١٣٠٣« ـ أمـا الشـيخ جعفـر النقـدي المولـود سـنة  ١٠

  : ورثائه ، انتخبنا منها الابَيات التالية ومطلعها  فله قصيدة دالية في مديح الاِمام الجواد 
ـــــــــــــــب  الرقـــــــــــــــاد     نفـــــــــــــــت عـــــــــــــــن مقلـــــــــــــــتي طي

  أحاديـــــــــــــــــــــــــــــث  الصـــــــــــــــــــــــــــــبابة في ســـــــــــــــــــــــــــــعاد     

   
____________  

  . ٤٧٤:  ٨شعراء الغري ) ١



 

١٤٦ 

  : إلى أن يقول 
  لكــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــزلي ومــــــــــــــــــدحي في إمــــــــــــــــــامي

  أبي الهـــــــــــــــــــــــــــــــــادي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــواد     

   
  هــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــبر  التقـــــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــــى البرايـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــادي    ــــــــــــــــــث ا تــــــــــــــــــدي غــــــــــــــــــوث المن   وغي

   
  إمــــــــــــــــــــــــــــــــام أوجــــــــــــــــــــــــــــــــب البــــــــــــــــــــــــــــــــاري ولاه  

ـــــــــــــــــــــــــاد      ـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــلِّ العب   وطاعت

   
  إذا مــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــدَّت الابَــــــــــــــــــواب فاقصــــــــــــــــــد

  بـــــــــــــــاب المـــــــــــــــراد   بـــــــــــــــني الهـُــــــــــــــدى) جـــــــــــــــواد(   

   
ـــــــــــــــه الحاجـــــــــــــــات تُقضـــــــــــــــى   تـــــــــــــــرى بابـــــــــــــــا  ب

  ومنتجعــــــــــــــــــــــــــــــا  خصــــــــــــــــــــــــــــــيب المســــــــــــــــــــــــــــــتراد     

   
  وكـــــــــــــــم ظهـــــــــــــــرت لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن معجـــــــــــــــزات  

  رآهـــــــــــــــــــــــــــــــــن  الحواضـــــــــــــــــــــــــــــــــر  والبـــــــــــــــــــــــــــــــــوادي   

   
  ودسَّ لقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سمُــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً زعافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

)١(زنــــــــــــــــــــــيم  لــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــؤمن بالمعــــــــــــــــــــــاد     
  

   
 ____________  
  . الطبعة المحققة ٧٥٣: رياض المدح والرثاء ) ١
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